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 سمح: في ضوء قوله تعالى القيم الحضارية في الجمع العثماني
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 )1(االله الزعاقي هلا بنت عبد

 الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد

 )هـ05/01/1447هـ؛ وقبل للنشر في 29/10/1446قدم للنشر في (

يسعى هذا البحث إلى إبراز القيم الحضارية التي تجلت في الجمع العثماني للقرآن الكريم، وذلك من خلال تحليل السياق لهذه المرحلة المفصلية : خلصالـمست

 بناء ركائز الحضارة الإسـلامية، من التاريخ الإسلامي، ويهدف إلى استنباط القيم الحضارية التي أظهرها المسلمون في جمعهم للقرآن الكريم، وإبراز أثر هداياته في

 . في تحقيق الوعد الإلهي بحفظ الذكر الحكيم، مع توضيح دور الأمة، قيادةً وأفرادًا، في المحافظة على النص القـرآني كـما أُنـزل} إضافة إلى بيان فضل الصحابة

جمع المصحف الشريف، وقـد خلُـصت الدراسـة إلى أن حفـظ القـرآن واعتمد البحث المنهج الاستنباطي والتحليلي للكشف عن الدلالات الحضارية المرتبطة ب

ا متكاملاً أسهم في بناء حضارة اتسمت بالثبات والاتـساع وأظهـرت النتـائج بـروز قـيم علميـة مثـل  .الكريم لم يكن مجرد حدث ديني، بل كان مشروعًا حضاري�

كما تبين أن الجمع العثماني مثّل أنموذجًـا حي�ـا  .فضلاً عن قيم إدارية رفيعة كالشورى والإجماعالإتقان والأمانة، وقيم اجتماعية كالوحدة والتسليم ونبذ التعصب، 

ويوصي البحث بالعناية بدراسة أسـس الحـضارة الإسـلامية في القـرن الأول  .لوحدة المرجعية والتثبت وتأصيل الائتلاف، وهي من مقومات الحضارة الإنسانية

 . في بناء القيم المجتمعية والإنسانية في الحاضر والمستقبلالهجري؛ لما لها من دور مؤثر

 . الجمع العثماني، النص القرآني، القيم الحضارية، الحضارة الإسلامية، جمع القرآن الكريم، علوم القرآن:الكلمات المفتاحية
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The Civilizational Values in the Ottoman Compilation of the Qur'an in Light of the 
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Abstract: This study aims to highlight the civilizational values reflected in the Uthmanic compilation of the Qur’an by 
analyzing the historical context of this pivotal stage in Islamic history. It seeks to extract the values manifested by Muslims 
during the process of collecting the Qur’anic text and to demonstrate the impact of its guidance in shaping the foundations of 
Islamic civilization. The research also emphasizes the significant role of the Companions, may Allah be pleased with them, in 
fulfilling the divine promise of preserving the Qur’an, and clarifies the role of the Muslim community—both leadership and 
individuals—in safeguarding the Qur’anic text as it was revealed. The study adopts an inductive and analytical approach to 
uncover the civilizational implications associated with the compilation of the Qur’an. Findings indicate that the preservation 
of the Qur’an was not merely a religious event, but a comprehensive civilizational project that contributed to building a stable 
and expanding Islamic society. The study reveals the emergence of core values such as precision and trustworthiness, along 
with social values like unity, acceptance of destiny, and rejection of fanaticism. It also highlights high-level leadership 
values, including consultation and consensus. Furthermore, the Uthmanic compilation is presented as a living model of 
unified reference, verification, and establishing the coalition —principles foundational to any enduring civilization. The study 
recommends further exploration of the civilizational foundations established in the first Hijri century, due to their vital role in 
shaping both contemporary and future societal values. 

Keywords: Uthmanic compilation, Qur’anic text, civilizational values, Islamic civilization, Qur’an compilation, 
Qur’anic sciences. 
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 الـمقدمة

الحمد الله رب العالــمين، والـصلاة والـسلام عـلى 

 . نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد فإن القرآن الكريم معجزة هذه الأمة 

العظمى، ودستورها الخالد، وكتابها الـمتين، وهو هويتها 

 هذا ورسالتها إلى يوم الدين، ولقد تكفل االله تعالى بحفظ

ُ�ۥ سمح: الكتاب الكريم مصداقًا لقوله
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 وحفظ لنا التاريخ مراحل حفظ هذا ،]9: الحِجر[ سجى�

الكتاب العظيم قراءة وكتابة وجمعًا ونقلاً، وإن الـمتأمل في 

هذه الـمراحل وما فيها من العناية الشديدة بالنص، ودقة 

تثبت، وقوة الإتقان، وأمانة التبليغ، وصدق التسليم، يجد ال

قيماً حضارية عظمى انبثقت مع خطوات العناية بهذا 

 قدموا للأمة الإسلامية }التنزيل؛ ذلك أن الصحابة 

تطبيقًا عملي�ا لأثر هدايات القرآن الكريم في تعظيمهم للنص 

رًا والتنزيل وعنايتهم الـمتفردة به، وبقِيَت جهودهم أث

 .لتحقق وعد االله تعالى بحفظ الذكر من التغيير والتحريف

 آخر مراحل جمع >ولـما كان جمع عثمان بن عفان 

القرآن الكريم؛ وهو الـذي ثَبـت فيـه رسـم الـمـصاحف، 

وجُعلت موافقته شرطًا لقبول القراءة، كانت هذه الدراسـة 

في هــذه الـــمرحلة، ملقيــة الــضوء عــلى أســس الحــضارة 

 .الـمبكرة والـمنطلقة من العناية بالهوية والنصالإسلامية 

 : أهداف البحث

 استنباط القيم الحضارية عند الـمسلـمين التـي -1

 .تجلّت في الجمع العثماني للقرآن الكريم

ــاء -2 ــريم في بن ــرآن الك ــدايات الق ــر ه ــراز أث  إب

مقومــات الحــضارة الإســلامية الـــمبكرة، والـــمتمثلة في 

 . جمعًا ورسماً وتبليغًاالعناية بالنص القرآني

ـــةً في -3  إظهـــار دور الـمـــسلـمين رُعـــاة ورعي

على القـرآن الكـريم كـما أُنـزل، وأثـره في قـوة الـمحافظة 

 .الحضارة الإسلامية وبقائها

 : حدود البحث

ــضارية  ــيم الح ــة الق ــلى دراس ــث ع ــصر البح سيقت

 . للقرآن الكريم>الـمستنبطة من جمع عثمان 

 : منهج البحث

ــت ا ــا اتبع ــيلي، وفقً ــتنباطي والتحل ـــمنهج الاس ل

 :  التاليةللإجراءات

 اعتمدتُ الرواية الواردة في صـحيح البخـاري -1

، ثم استنبطت القيم الحضارية، وربطتها >عن جمع عثمان 

 . بالآيات، وبقيم الحضارة الـمعاصرة حسب ما وجدت

 كتبتُ الآيات بالرسـم العـثماني متبوعـة باسـم -2

 .ة في الـمتنالسورة ورقم الآي

 عزوتُ الأحاديـث الـواردة في الـصحيحين أو -3

أحدهما لـمصدرها، أما غيرها فأخرجها من مظانها حسب 

 .ما وجدت

ــصارًا، -4 ــلام اخت ــن الأع ــد م ــرجم لأح ـــم أت  ل

 .واكتفيت بذكر تاريخ الوفاة في الـمتن

ــذكر اســم -5 قــتُ الأقــوال مــن مــصادرها، ب  وثَّ

وده، ومـا تكـرر اكتفيـت الـمصدر كاملاً ومؤلفـه أول ور
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باسمه الـمختصر، أما بقية معلومـات الـمـصدر فـذكرتها 

 . كاملة في فهرس الـمراجع؛ حتى لا أثقل البحث

 : الدراسات السابقة

 مـن القــيم الحــضارية دراســة في ضــوء القــرآن -1

حسن بن ناجع العجمي، بحـث منـشور، مجلـة . د: الكريم

، جامعـة تعـزّ فـرع العلوم التربوية والدراسـات الإنـسانية

، 25التربية، دائرة الدراسات العليـا والبحـث العلــمي، ع

 .م2022، 127-203

وقد تناولت الدراسـة الحـديثَ عـن بعـض القـيم 

الحضارية الـموجودة في القرآن الكـريم، وذَكَـرَتْ أبرزهـا 

كالعـــدل والتنـــافس، والإحـــسان والتعـــاون، والأمـــر 

الـولاء والانـتماء بالـمعروف والنهي عن الــمنكر، وروح 

 . للوطن

 القيم الإنسانية والحضارية ومضامينها التربويـة -2

طـلال : -دراسة تحليلية-في ضوء التربية الإسلامية الحديثة 

عقيل الخيري، بحث منشور، مجلـة التربيـة، كليـة التربيـة، 

 .م2021، 2، ج191جامعة الأزهر، العدد 

ــسانية  ــيم الإن ــوم الق ــة مفه ــتِ الدراس ــد بين وق

والحــضارية في الإســلام، وأبــرزتْ نــماذج منهــا تــضمنتها 

التربية الإسلامية، وحددت بعض مضامين القيم الإنسانية 

والحضارية، وخلصت الدراسة إلى أن الإسلام ضمن كافـة 

الـمنظومة القيميّة اللازمة لحفـظ كرامـة الإنـسان، وأبـرز 

التـسامح، والحريـة، : هذه القيم حسب ما بينـت الدراسـة

 .دل، والـمساواة، والشورى، والعلـم، والسلاموالع

الفتـاح  محمـد عبـد. د:  قيم الإسلام الحـضارية-3

الخطيــب، بحــث منــشور، كتــاب الأمــة، إدارة البحــوث 

 . ه1443/ 139والدراسات الإسلامية، قطر، العدد 

وقد تناول البحث قراءة جديدة للقـيم الإسـلامية، 

ــا، ودو ــا وفاعليته ــادة تفعيله ــة إع ــير وكيفي ــا في التغي ره

والتجديد، حيث يقـدم البحـث رؤيـة ومـشروعًا لتفعيـل 

القيم الحضارية في حيـاة النـاس للوقايـة الثقافيـة وكـشف 

ا  الضوء على عملية التوليد الذاتي، ويقدم أنموذجًا حـضاري�

 .إنساني�ا مؤهلاً للحوار والشهود الحضاري

ــلامية-4 ــة الإس ــضارية في التربي ــيم الح ــم :  الق ري

الرزاق، بحث منشور، مجلة الشريعة  الرزاق محمد عبد عبد

والدراسات الإسـلامية، جامعـة الكويـت، مجلـس النـشر 

 . م2022، عام 130، العدد 37العلـمي، مجلد 

ــة  ــتِ الدراســة القــيم الحــضارية في التربي وقــد بين

الإســلامية، فــذكرتْ مفهــوم القــيم الحــضارية في التربيــة 

تها، وخلصت الدراسة إلى الإسلامية، خصائصها، ومنظوم

أن القيم الحضارية في الإسـلام هـي منظومـة التوجيهـات 

النظرية للسلوكيات الـمختلفة والـمـستمدة مـن الـوحي، 

ومن أبرز خصائـصها الاسـتهداف الأخـروي، والامتـداد 

 .العالـمي، والإيجابية والـمرونة، والاستدامة

 : الإضافة النوعية لهذا البحث

 دراسة استنباطية تحليليَّـة للقـيم يتناول هذا البحث

ظهرت في الــمرحلة الأخـيرة مـن مراحـل  الحضارية التي

، حيـث >جمع القرآن الكريم، وهي جمع عثمان بن عفـان 
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البحث بدراسة الرواية الواردة في صـحيح البخـاري  يقوم

 للقــرآن الكـريم والتــي >حـول جمـع عــثمان بـن عفـان 

 القـيم الحـضارية أشارت لهذه الــمرحلة، وتـستنبط أبـرز

منها، والدراسة تؤصل لـموضوع قيم الحـضارة الــمبكرة 

عند الـمسلـمين، والتي تجلـت في مرحلـة الجمـع العـثماني 

للقرآن الكريم، وتؤكد أصالة القـيم الحـضارية الإسـلامية 

الـمنطلقة من أصالة التنزيـل وحفظـه، وأثـر هـذا في بنـاء 

 .ضاري الإسلاميالهوُية الإسلامية، واتساع الـمعنى الح

والدراسة بهذا الشكل والتفصيل لـم يسبق البحث 

 .فيها حسب ما تم الاطلاع عليه

 : خطة البحث

 وتشمل أهداف البحث، وحدوده، ومنهجه، : الـمقدمة

 .والدراسات السابقة، وخطته

 التمهيد، وفيه : 

 مفهوم القيم الحضارية. 

 معنى الجمع العثماني للقرآن الكريم. 

 الـمضامين الحضارية لقوله تعالى: لالـمبحث الأو :
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 :مطلبان

 أصالة التنزيل ودلالته الحضارية: الـمطلب الأول. 

 حفظ النص ودلالته الحضارية: الـمطلب الثاني. 

 وفيه ، العثمانيالقيم الحضارية في الجمع : الـمبحث الثاني

 :البمطثلاثة 

 القيم العلـمية: الـمطلب الأول. 

 القيم الاجتماعية: الـمطلب الثاني. 

 القيم الإدارية: الـمطلب الثالث. 

 وفيها النتائج، والتوصيات: الخاتمة. 

 قائمة المصادر والمراجع. 

* * * 

 التمهيد

 : يتضمن عنوان البحث مصطلحين رئيسين هما

مع العـثماني، وفـيما يـلي بيـان القيم الحضارية، والج

 .لكل مصطلح على حِده

  ًمفهوم القيم الحضارية: أولا : 

جمع قِيْمة، ومادتها قَـوَمَ، وتطلـق القيمـة : القِيَم لغة

وتـأتي . )1(الاعتـدال: ويراد بها الاستقامة، والاستقامة هـي

ـــمفردات في غريــب القــرآن : بمعنــى الثبــات، جــاء في ال

ــه« ــيَماً : (وقول ــا قِ ــهم : أي) دِينً ــور معاش ــا لأم مً ــا مُقَوِّ ثابتً

عـدة دلالات ) ه1205:ت (، وذكر الزبيـدي)2(»ومعادهم

ثمـن الـشيء وقيمتـه، وقـدْرُه، : لـمعنى القيمة لغـة؛ منهـا

 .)3(والتقويم، والاعتدال

كَثُرتْ وجهات النظر بشأن تحديد  :القِيَم اصطلاحًا

يق للقيم على مفهوم القِيَم؛ فهناك من يتجه إلى التحديد الض

ــراد أو  ــات غــير مُلزمــة للأف أنهــا مجــرد اهتمامــات أو رغب

                                                 
 قـوم: الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، للجـوهري، مـادة  ) 1(

)5/2017.( 

 ).691:ص (المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني  ) 2(

 ).33/312 (قوم:  تاج العروس، للزبيدي، مادةينظر  ) 3(
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 .)4(الجماعات، في حين يراها آخرون معايير مرادفة للثقافة

ينيّـة، :  وقد جاء في تعريف القِيَم أنهـا الفـضائل الدِّ

والخُلقيّة، والاجتماعيّة التي تقـوم عليهـا حيـاة الــمجتمع 

 .)5(الإنساني

فـــتْ أيـــضا  مجموعـــة الأفكـــار، : بأنهـــاكـــما عُرِّ

والنظريــات، والأهــداف، والأحكــام العقليــة، والدينيــة، 

والثقافية، التي يؤمن بها فرد أو مجتمع مهما كـان مـصدرها، 

فقد يكون مصدرها الدين، وقد يكون مـصدرها الأحكـام 

 . )6(والتجارب الإنسانية والأخلاقية

 في ويتفق المعنيان السابقان مع المعنى اللغوي للقيم،

 .وصفها بالاستقامة، والثبات، والاعتدال

مجموعـة : ومن المفاهيم الجامعة للقـيم مـا ورد أنهـا

من الأحكام المعيارية التي يتشربها الفرد في انفعاله وتفاعله 

مع المواقـف، وتلقـى قبـولاً مـن جماعـة اجتماعيـة معينـة، 

وتتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية، أو اتجاهاته 

 .)7(هتماماتهوا

لفظة مشتقة من حَضرََ يحَْضرُ،  :الحضارة لغة

، )8(خلاف البادية، والحضارة الإقامة في الحضر: والحاضرة

لفظ الحضر إلى إيراد الشيء ) ـه395:ت (وأرجع ابن فارس

                                                 
 )33(القيم في العملية التربوية، ضياء زاهر : ينظر  ) 4(

 ).3/1878(معجم اللغة العربية الـمعاصرة، لأحمد مختار   ) 5(

 )33:ص (سلامية، عبد الكريم عثمانمعالم الثقافة الإ: ينظر  ) 6(

 .بتصرف) 33(المرجع السابق : ينظر  ) 7(

 ).4/197 (حضر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: ينظر  ) 8(

، وعلى هذا الـمعنى اللغوي الأخير يعود )9(ووروده ومشاهدته

 سمح: لفظ حَضرَ الوارد في القرآن الكريم
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 .)10(مشاهدًا معايناً في حكم الحاضر عنده: أي ،]30: آل عمران[

مـــصطلح الحـــضارة مـــن  :الحـــضارة اصـــطلاحًا

الـمصطلحات الأكثـر تعقيـدًا، وهـو يعكـس مرئيـات مـن 

وَضَعَهُ عـن الوجـود والحيـاة، ويختلـف بـاختلاف مفـاهيم 

أصحابه عـن الحيـاة؛ وذلـك لأن مفهـوم الحـضارة مقيـاس 

م والشعوب، لـمستوى الإدراك، وعنوان على معطيات الأم

وقد أكثر الـمؤرخون والفلاسفة والـمفكرون من الأبحاث 

حول الحضارة ومفاهيمها من خلال تواريخ الأمـم محـاولين 

الوصول إلى رسم صورة للحضارة الـمثلى، فهناك مـن يـرى 

الحــضارة مرادفــة لـمــصطلح الـــمدنيّة، وكــل مــا خــالف 

لعقـل الـمدنيّة فهو غير حضاري، ومنهم من يرى الحضارة ا

والتاريخ والاقتصاد، ومنهم من يحـصر الحـضارة في العلــم 

ــضارة  ــربط الح ــضهم ي ــشفات، وبع ــلى الـمكت ـــمبني ع ال

بالأديان، وآخرون يـرون الحـضارة في العمـران، ولا يتـسع 

 .)11(الـمقام لعرض كل الآراء عن الحضارة

                                                 
 ).2/76(حضر : مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة: ينظر  ) 9(

 ).24:ص (الـمفردات في غريب القرآن  ) 10(

 ة، لمحمــد ضــناويمقــدمات في فهــم الحــضارة الإســلامي: ينظــر  ) 11(

 .بتصرف) 13 -10:ص(
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وفي ضوء واقع الحضارات وما كتبه الباحثون حول 

تفاعـل : ول بـأن الحـضارة هـيمفهوم الحضارة يمكن القـ

الأنشطة الإنسانية لجماعـةٍ مـا، في مكـان معـين، وفي زمـن 

 .)12(محدد، أو أزمان متعاقبة، ضمن مفاهيم خاصة عن الحياة

: وعلى هذا فيمكن تعريف الحضارة الإسلامية بأنها

تفاعل الأنشطة الإنسانية للجماعة الـموجدة لخلافـة االله في 

لـــمفاهيم الإســلامية عــن الأرض، عـبر الــزمن وضــمن ا

 .)13(الحياة والأكوان

ف القـيم الحـضارية : القيم الحضارية الإسلامية تُعرَّ

الـــمعايير الـــموَجِهة لحركــة الإنــسان، : في الإســلام أنهــا

والــضابطة للفعــل الحــضاري بكــل تنوعاتــه، وفــق رؤيــة 

 .)14(الإسلام ومقاصده

ف أيضا بأنها جملـة مـن المبـادئ والأخـلاق  كما تُعرَّ

ــسياسية،  ــة، وال ــنظم الاجتماعي والأحكــام والتعــاليم، وال

والاقتصادية، التي تميز حضارة ما، وتبيين قـدرها، وتـنظم 

 . )15(علاقاتها، وتستمد من الدين الإسلامي

وبالرجوع إلى ما سبق عرضه مـن مفـاهيم متعلقـة 

ــيم  ــول إن الق ــن الق ــلامية، يمك ــضارة الإس ــالقيم والح ب

ــي ــلامية ه ــضارية الإس ــة : الح ــنظم المعياري ــام وال الأحك

                                                 
 ).17:ص( ة، لمحمد ضناويمقدمات في فهم الحضارة الإسلامي  ) 12(

 ).18:ص (الـمرجع السابق  ) 13(

 . بتصرف) 27:ص (قيم الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدة: ينظر  ) 14(

مفهومها وأهميتها ووسائل تطبيقها في السنة : القيم الحضارية: ينظر  ) 15(

 ).51:ص(النبوية، محمد البشير 

الضابطة والمنظمة لمسار بناء الحضارة الإسلامية وتطورهـا، 

  .والمستمدة من تعاليم لإسلام ومقاصده العليا

 معنى الجمع العثماني: ثانيًا : 

جمع القرآن الكريم، وتأتي كلـمة : يقصد بالجمع هنا

 جمعه بمعنى حفظه واستظهاره: ويراد بها تارة) جمع القرآن(

كتابة حروفـه، وكلــماته، وآياتـه، : في القلب، وتارة بمعنى

 .)16(وسوره

كتابتـه؛ بعـدة : وقد مرَّ جمع القرآن الكـريم بمعنـى

 حيـث جمُـع القـرآن @مراحل، كان أولها في عهد النبـي 

الكريم مكتوبًا كاملاً في السطور؛ غير أنه لـم يكن مجموعًـا 

 .)17(في موضع واحد ولا مرتب السور

 كـاملاً مرتـب الآيـات > في عهد أبي بكر ثم جمُع

والسور في مصحف واحد، وذلك بعد أن استحرَّ القتـل في 

 .)18(الصحابة من حفّاظ القرآن الكريم في معركة اليمامة

 وهو مـا يعـرف >ثم جمع في عهد عثمان بن عفان 

، وهو عبـارة عـن نقـل مـا في >بالجمع العثماني نسبة إليه 

احـد إمـام، واستنـساخ  في مصحف و>صحف أبي بكر 

مصاحف منه ترسل إلى الآفـاق الإسـلامية بمراعـاة مزايـا 

 .)19(خاصة، مع ترتيب سوره وآياته جميعًا

                                                 
 ).239:ص (ينظر مناهل العرفان، للزرقاني  ) 16(

 ).22:ص (الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: ينظر  ) 17(

، الإتقـان في علـوم القـرآن )61(المرشد الوجيز لأبي شـامة : ينظر  ) 18(

 ).259(، ومناهل العرفان )21(

 ).1/262(مناهل العرفان : ينظر  ) 19(
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وكان الباعث على هـذا الجمـع إطفـاء الفتنـة التـي 

اشتعلت بين الـمسلـمين حـين اختلفـوا في قـراءة القـرآن، 

وجمع شملهم وتوحيد كلـمتهم، والــمحافظة عـلى كتـاب 

 .)20( التغيير والتبديلاالله من

وأن عـثمان «): ـهـ403:ت (يقول الإمام البـاقلاني

لـم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القـرآن بـين لـوحين، 

وإنما قصد جمعهم على القـراءات الثابتـة الــمعروضة عـلى 

 .)21(» الرسول، وإلغاء ما لـم يجرِ مجرى ذلك

خ هذا الجمع في سنة أربع وعشرين وأوائل سن ة وأُرِّ

، وكـان لـه منهجيـة )22(خمس وعشرين للهجرة على الراجح

 وبـإشراف منـه، وباختيـار لجنـة >محددة وضعها عـثمان 

 .)23(محددة نسخت الـمصاحف بموافقة تلك الـمنهجية

* * * 

 الـمبحث الأول

  : الـمضامين الحضارية لقوله تعالى
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ُ�ۥ سمح: تمثل الآية الكريمة
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 ).1/263(مناهل العرفان   ) 20(

 ).65:ص ( للقرآنالانتصار  ) 21(

اـن )19/17(فتح الباري، لابن حجر : ينظر  ) 22( ، )1/257(، ومناهـل العرف

 ).38(وجمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، للسندي 

، والإبانة عن معاني )88(كتاب الـمصاحف، لابن أبي داود : ينظر  ) 23(

، والــمقنع في رسـم )65:ص (القراءات، لــمكي بـن أبي طالـب

  ).14:ص (احف الأمصار، للدانيمص

تتعلق بمكانة القرآن الكريم في تشكيل البناء الحضاري 

للأمة، ويستعرض هذا المبحث جانبين أساسيين اشتملت 

 بما فيه من دلالة على أصالة التنزيل:  هماعليهما الآية

 الذي يضمن وحفظ النصمصدرية الوحي وثباته، 

استمرارية هذه المرجعية عبر العصور، وفي ضوء هذه 

 : الدلالة القرآنية يتفرع هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما

 أصالة التنزيل ودلالته الحضارية: الـمطلب الأولى : 

فيها، وطابع خـاص بهـا، لكل حضارة روح تسري 

ومقومات تقوم عليها، وهـي مـستمدة مـن تـصور أهلهـا 

للوجود والكون والحياة والقيم، ومـن تكـوينهم كأمـة لهـا 

ــاتهم  ـــمعنوية، ومــن ظــروف حي خصائــصها الحــسية وال

ورسالتهم في الحياة، والأمم قد تتشابه في تكوين حضاراتها 

وفُ تلك وقد تتابين، ومرجع تلك الحضارات قد يكون ظر

الأمم وطبيعة تكوينها، وقد يكـون مـصدرًا أعـلى يـدبرها 

 .)24(ويوجهها

وعلى هذا تنوعت الحضارات تنوعًـا لا حـدود لـه، 

فكانت بعض تلك الحضارات محلية مقفلة لا تتجـاوز أو لا 

تريد تجاوز حدود بلدانها، وحضارات تندفع نحو الفاعليـة 

قـوة والتوسع، وحضارات عمليـة أخلاقيـة، وحـضارات 

ــزت  ــضارات تمي ــانون، وح ــوة وق ــضارات ق ــة، وح فكري

 .)25(بالزهد، كما أن بعض الحضارات اتصلت بدياناتها

                                                 
أسسها الدينيـة ومميزاتهـا ومكانهـا بـين : الحضارة الإسلامية: ينظر  ) 24(

 ).11-10:ص (الهادي الحضارات العالـمية، لمحمد عبد

 ).14-13:ص (:الـمرجع السابق  ) 25(
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وبالنظر إلى الحضارة الإسلامية فإنها حضارة نشأت 

وقامت على أقوى ما تقوم عليه الحضارات من قواعد 

وأسس؛ ذلك أن منشأها وأصلها من عند رب العالـمين 

ي يعلـم ما يُصلح عباده ويسعدهم خالق الكون بما فيه، الذ

في دينهم ودنياهم، فقامت الحضارة الإسلامية على منهج 

متكامل للفكر والحياة والـمجتمع، وهو منهج عملي 

ا، مصدره القرآن الكريم القائم على الربانية  وليس نظري�

، وإن منهجًا يضعه رب العالـمين لهو الـمنهج )26(الحقة

ة، وتجد فيه ما يلائم طبيعتها في الحق الذي تتقبله البشري

� ّ�َِ� سمح: غرائزها البشرية قال تعالى
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وإذا كانت الحضارة الإسلامية منشأها القرآن 

ُ� سمح:  كما قال الكريم الـمنزل من عند االله تعالى
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يتضمنه هذا الكتاب علـم محيط بكل شيء، وضع للبشرية 

منهجَ حياتها؛ لأنه موضوع عن علـم وبصيرة، ولن 

تستطيع مناهج البشر أن تنهض بما يحتويه من منهج 

ا تجهل طبيعة الإنسان واحتياجاته، كما تجهل مستقيم؛ لأنه

ميوله واستعداداته، فمنهج القرآن الكريم هو منهج رباني 

 .)28(موثق بكل ضمانات القوة والفاعلية

                                                 
ــر  ) 26( ــر: ينظ ــريم، لأبي حج ــرآن الك ــضارة الق ــصائص ح ــن خ  م

  ).603:ص(

 .الـمرجع السابق  ) 27(

 .الـمرجع السابق بتصرف  ) 28(

وقد جاءت الآية الـمتضمنة أصل هذا القرآن 

�ُ سمح: ومنشأه بصيغة الجمع
ۡ
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، وفي هذا دلالة على سجىإِ�

فهذه الصيغة «): ه606:ت (التعظيم يقول الإمام الرازي

وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الـملوك عند إظهار 

: التعظيم؛ فإن الواحد منهم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً قال

، وفيها إشارة إلى )29(» هنا إنا فعلنا كذا، وقلنا كذا فكذا ها

ل مع عظمة الـمنْزِل وتأكيد على أصالة  عظمة الـمنَزَّ

فأكد «): ـه538:ت (مام الزمخشريالـمرجع يقول الإ

، ويقول )30(» عليهم أنه هو الـمنْزِل على القطع والبتات

وفي سبك الجملتين من «): ـه982:ت (الإمام أبو السعود

الدلالةِ عَلى كمالِ الكبرياءِ والجلالة، وعلى فخامة شأنِ 

التنزيل مالا يخفى، وفي إيراد الثانيةِ بالجملةِ الاسميةِ دلالةٌ 

 .)31(» دوام الحفظِ واالله سبحانه أعلـمعلى

ولا يزال القرآن الكريم معجزة حضارية، حيث 

 الذي @نزل في أمة أمية لـم يبعث فيها إلا النبي محمد 

 رُوٗ�� ّ�ِۡ� سمح: كان كقومه أمي�ا قال تعالى
َ
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 ٖ���ِ�َ�ۡ  .]52: الشورى[ سجى��

وكان هذا النور الذي أنزله االله تعالى هو السبيل إلى 

فتح آفاق الحكمة والـمعرفة والحضارة أمام هذه الأمة، 

                                                 
 ).19/123(مفاتيح الغيب   ) 29(

 ).2/572(الكشاف   ) 30(

 ) 5/69(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   ) 31(
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تقلت بفضل االله تعالى ثم بفضل معجزته الكبرى من فان

 �ِ� سمح: التخلف إلى التحضر، كما قال تعالى
َ
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 .)32(]2: الجمعة[

ثم إن هذا الأصل الـذي اعتمـدت عليـه الحـضارة 

ـا بـالعرب أو معـبرًا عـن  ا خاص� الإسلامية لــم يكـن نـص�

حالتهم ووضع جزيـرتهم فقـط، بـل كـان عالــمي�ا مخاطبًـا 

الإنسانية جمعاء وهو ينقلها من مرحلـة البـداوة إلى مرحلـة 

ظام الاجتماعي الــمتكامل في حيـاة الحضارة والتطور، والن

الـمدينة، فقد كانـت البـشرية بحاجـة إلى صـياغة جديـدة 

محكمة للفرد والـمجتمع تعيد إليهما التوازن والانسجام بما 

يحفظ الــمجتمع ويـضمن للفـرد حريتـه وتطـوره، فكـان 

النموذج الحضاري الذي قدمه القـرآن هـو الحـل الحاسـم 

ن ومكـان، إلى أن يـرث االله لـمشكلة الحضارات في كل زما

 .)33(الأرض ومن عليها

 حفظ النص ودلالته الحضارية: الـمطلب الثاني : 

ــل  ــس تفاع ــشامل تعك ــا ال ــضارة في مفهومه الح

الإنسان مع الكون وفق مبادئه وأهدافه وقيمـه ومفاهيمـه، 

 .)34(فهي نتيجة لتطبيق تلك الـمفاهيم في ظروف معينة

 مــن فكــر وكــل بنــاء حــضاري يحتــاج إلى أســاس

                                                 
 ).69-68(القرآن الكريم والحضارة، للشريف : ينظر  ) 32(

 .بتصرف) 10: ص( و)4:ص (الـمرجع السابق: ينظر  ) 33(

 ).14:ص (الحضارة الإسلاميةمقدمات في فهم : ينظر  ) 34(

، وعـلى هـذا فالحـضارات لا )35(وإيمان، وهو روح الحضارة

ــك  ــستنَدُ تل ــيم، وم ــاهيم وق ــادئ ومف ــق مب ــوم إلا وف تق

الـمبادئ مختلف من حضارة إلى أخرى، ووفقًا لهذا فـبعض 

الحضارات لا تفتأ أن تـزول وتـذهب مـع اخـتلاف تلـك 

 .الـمبادئ والقيم أو تطورها، أو تحريفها وتغييرها

ت الكتب السماوية الـمتقدمة نزلت من عند وإذا كان

االله تعالى ابتداءً، إلا أنها لـم تَبنِ حضارات ثابتة إلى يوم الدين؛ 

وذلك لـما نالها من التحريف والتشويه على يد أصحابها مما 

أفسدها، وحجب ضياءها، وقلل من الثقة بها، وسجل القرآن 

، وقد كانت الكريم صحيفة سوابق الأقوام مع الكتب السابقة

تلك الكتب قادرة على أداء رسالتها بشرط بقائها على نقائها 

فت لـماَّ أوكل االله تعالى حفظها إلى  وصفائها، لكنها حُرِّ

ُ� سمح: أصحابها قال تعالى
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، )36(]44: الـمائدة[ سجىٱۡ��ُۡ��ِ�

أَنزل التوراة وقد «): ـه465:ت (يقول الإمام القشيري

وكل حفظها إلى بنى إسرائيل بما استحفظوا من كتاب االله، 

لوا، وأَنزل الفرقان وأخبر أنه حافظه، وإنما فحرّفوا وبدّ 

يحفظه بقرّائه، فقلوب القرّاء خزائن كتابه، وهو لا يضيع 

 .)37(»كتابه

                                                 
الحضارة الإسلامية أسسها الدينيـة ومميزاتهـا ومكانتهـا بـين : ينظر  ) 35(

 ).15:ص (الحضارات العالـمية، لأبي ريدة

 .بتصرف) 7-6:ص (من خصائص حضارة القرآن الكريم: ينظر  ) 36(

 ).2/264(لطائف الإشارات   ) 37(



َ� وَ سمح :في ضوء قوله تعالى القيم الحضارية في الجمع العثماني :االله الزعاقي هلا بنت عبد
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فالقرآن الكريم الذي هو دستور الـمسلـمين 

وأصل حضارتهم وقائدهم في حياتهم قد تكفل االله بحفظه 

� وَ�سمح: ولـم يعهد به إلى أحد، وهذا ما بينته الآية الكريمة
�
�

 
َ
�ن

ُ
�ِ�ٰ�َ

َ
ُ�ۥ �

َ
، فكان القرآن محفوظًا من التغيير ]9: الحِجر[ سجى�

 .والتحريف إلى قيام الساعة

وجاء في معنى حفظ القرآن الكـريم في الآيـة عـدة 

وفي «: فقـال) ـهـ450:ت (أوجه كما نقل ذلك الــماوردي

حفظه حتى يجزى بـه يـوم : أحدها: هذا الحفظ ثلاثة أوجه

حفظه من أن يزيد فيه الشيطان : الثاني. نالقيامة، قاله الحس

ــا، قالــه قتــادة إنــا لــه : الثالــث. بــاطلاً، أو يزيــل منــه حق�

في قلوب من أردنا بـه خـيرًا، وذاهبـون بـه مـن : لحافظون

ا  .)38(»قلوب من أردنا به شر�

: وبين االله تعالى هذا الـمعنى في مواضع أُخر كقوله

ٌٰ� َ��ِ��ٞ سمح
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 ٓۦسمح: وقوله ِ�ِ� 
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 .)39(]19-16:القيامة[ سجىَ�َ���

وقــد انعكــس هــذا الحفــظ ومــازال عــلى حــضارة 

الـمسلـمين التي استقت معارفها من نبـع القـرآن الكـريم 

وأخذت عنه، فحضارة القـرآن خـصبة ولـود، تمـضي مـع 

ركب الحياة، ملبية لحاجات البشر، ومتجاوبة مع أهـدافها، 

                                                 
 ) 3/149(النكت والعيون   ) 38(

 ).2/255(يان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي أضواء الب  ) 39(

بة لـمشكلاتهم، فـلا تجمـد أمـام مـا يـستجد مـن ومستوع

القضايا والنوازل، وبهذا أخـذ التـشريع الإسـلامي سَـمْتَهُ 

الحضاري، وبسط سلطاته على الحيـاة فـلا تتفلـت منـه، أو 

تلـوذ عنـه؛ لأنـه يلاحقهـا ملاحقـة متطـورة، فـلا يمكـن 

 .)40(لحضارة القرآن أن تجفَّ مادامت مرتبطة بكتاب االله

ذا الحفـظ قـوة ذاتيـة تحفـظ لحـضارة وقد أكسبها ه

الإسلام البقاء عبر الأزمان، هذه القـوة التـي تـدفع الأمـة 

الإسلامية للـمقاومة حينما تظهـر عليهـا عوامـل الـضعف 

والوهن، فكلــما تراجعـت حـضارة الـمـسلـمين ظهـرت 

تلك القوة الذاتية الـمنبثقة من التعاليم الإسـلامية، والتـي 

ين أو بفئة منهم للعمل على إفراج تدفع برجل من الـمسلـم

الشدة، أو إصلاح الفساد، أو تصحيح الـمسار، وقـد كـان 

ا حين قال النبـي  إن االله يبعـث لهـذه (: @هذا تقريرًا نبوي�

 .)41()الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

إن ضمير الأمة الإسلامية الـمتمثل في قوة مبادئهـا 

 الـمبارك الــمحفوظ ظـل يعالجهـا الـمنطلقة من الكتاب

بصيحات متوالية لتـصحيح مـسارها في طريـق التحـضر، 

ولـم يخلُ زمن من أزمان الأمة من عالــِم مجـدد، أو مجتهـد 

 .)42(مصلح، أو قائد مجاهد

                                                 
 .بتصرف) 7:ص (الـمرجع السابق: ينظر  ) 40(

ما يذكر في قـرن المائـة، : الملاحم، باب: كتاب(رواه أبو داود في سننه   ) 41(

ـــــستدرك )4219ح /4/109( ) 4/567(، رواه الحـــــاكم في الم

 .وصححه

) 5:ص (جيد النجـارالـم مشاريع الإشهاد الحضاري، لعبد: ينظر  ) 42(

 .بتصرف
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 الـمبحث الثاني

 القيم الحضارية في الجمع العثماني

يعد الجمع العثماني للقرآن الكريم مرحلة مهمة في 

ريخ كتابة القرآن الكريم؛ حيث أدت إلى الاستقرار الأخير تا

لصورة الـمصحف الشريف، وكشفت هذه الـمرحلة عن 

تحقق الوعد بحفظ كتاب االله تعالى، وعناية الـمسلـمين 

بالنص الـمنزل الذي هو دستورهم لخلافة الأرض إلى قيام 

�سمح: الساعة تحقيقًا لقوله تعالى
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 .]30: البقرة[

ــيم  ــن الق ــه م ــا في ــه وم ــع بمقومات ــذا الجم وإن ه

الحضارية هو اسـتمرار لتحقيـق الاسـتخلاف في الأرض، 

الذي يمثل القيمة الـمحورية الناظمة لقيم البناء الحضاري 

الإسلامي، ويؤطر حركة الإنـسان في الحيـاة ودوره القـائم 

جـب وفـق مـنهج االله في على الاستئمان والتفاعل وأداء الوا

، وإن خطوة الجمع التي كانت على يد الخليفـة )43(أمره ونهيه

كان محركها اليقظـة الــمنهجية  >الراشد عثمان بن عفان 

والحــس الاستــشرافي، والانفعــال بــالقرآن والتفاعــل مــع 

شْـد(الواقع، وهو ما يشكل بمجموعـه خاصـية  التـي ) الرُّ

 >ذي جعـل عـثمان جاءت وصفًا للخلفاء، هذا الرشد ال

 الاستخلاف تمثلاً صحيحًا، ويجمع الأمة على )44(يتمثل قيمة

                                                 
 الفتـاح الخطيـب القيم الحضارية في الإسـلام، لمحمـد عبـد: ينظر  ) 43(

 .بتصرف) 134-131:ص(

قراءة في حـدث جمـع عـثمان : قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر: ينظر  ) 44(

 ).4282:ص (بن عفان الناس على مصحف واحد، لشيماء فوخري

 .كلـمة واحدة درءًا للاختلاف

وقد نُقلت عدة روايات تصف هـذا الجمـع وتبـين 

عــلى الروايــة أســبابه ودوافعــه وطريقتــه وأثــره، وســأقف 

الواردة في صحيح الإمام البخاري لدراسة مرحلـة الجمـع 

 .فيها من قيم حضارية مختلفة وما >في عهد عثمان 

ــة مــن )45(أورد الإمــام البخــاري في صــحيحه  رواي

أن حذيفـة بـن الـيمان، (:  ونصها>طريق أنس بن مالك 

قدِم على عثمان وكان يغازي أهـل الـشأم في فـتح أرمينيـة، 

وأذربيجان مع أهل العـراق، فـأفزع حذيفـة اخـتلافهم في 

مؤمنين، أدركْ هـذه يا أمير الـ: القراءة، فقال حذيفة لعثمان

الأمــة، قبــل أن يختلفــوا في الكتــاب اخــتلاف اليهــود 

ــا : والنــصارى، فأرســل عــثمان إلى حفــصة أن أرســلي إلين

، »بالــصحف ننــسخها في الـمــصاحف، ثــم نردهــا إليــك

فأرســلت بهــا حفــصة إلى عــثمان، فــأمر زيــد بــن ثابــت، 

الـرحمن بـن  االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد وعبد

ث بن هشام فنسخوها في الـمصاحف، وقـال عـثمان الحار

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في : للرهط القرشيين الثلاثة

، »شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلـسانهم

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في الـمصاحف، رد عثمان 

الصحف إلى حفصة، وأرسـل إلى كـل أفـق بمـصحف ممـا 

 بــما ســواه مــن القــرآن في كــل صــحيفة أو نــسخوا، وأمــر

 .)مصحف أن يحرق

                                                 
اقب، بـاب نـزل القـرآن بلـسان الــمن: كتـاب(صحيح البخـاري   ) 45(

  ).3506ح /6/183(قريش 
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أن الجمــع العــثماني مــر بــثلاث تبــين هــذه الروايــة 

وتمثلــت في الأســباب ) مرحلــة مــا قبــل الجمــع: (مراحــل

وتمثلـت في آليـة التنفيـذ ) مرحلة تنفيذ الجمع( ووالدوافع،

) مرحلــة مــا بعــد الجمــع( وومنهجــه وقواعــده ومنفذيــه،

 .)46(ئج والآثار الـمترتبة عليهوتمثلت في النتا

وإن الـمتأمل لهذه الــمراحل يـرى قـيماً حـضارية 

عليَا أظهرها الـمـسلـمون في عنـايتهم بـالنص وحفـاظهم 

عليه تسير جنبًا إلى جنب مع ما كتـب حـديثًا حـول القـيم 

الحضارية للأمم، وسيُلقى الضوء على أبرز تلك القيم التـي 

ــال ــسلـمين ب ــة الـم ــرزت في عناي ــق ب ــل، وف نص والتنزي

 : الـمطالب الآتية

 القيم العلـمية: الـمطلب الأول : 

 : قيمة الإتقان: أولاً 

أحكمه، : الإحكام، وأتقن الشيء: الإتقان في اللغة

متقن : ورجل تقِن بكسر التاء. إحكامه: وإتقان الأمر

َ� سمح: للأشياء حاذق، وفي التنزيل العزيز
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 .)47(]88: النمل[ سجى �

فالإتقان هو الإحكام، سواء أكان في الأمور الـمادية 

أم الـمعنوية، ولا تقوم الحضارات ولا تزدهر صناعاتها إلا 

به، ولذا وُضعت الـمواصفات العاليـة الــمتعارف عليهـا 

                                                 
جمع القرآن في عهد عثمان دراسـة تحليليـة جامعـة للأسـباب : ينظر  ) 46(

 ).188(والـمنهج والنتائج، لعلي العنزي 

تقــن : ، ولــسان العــرب مــادة)5/2086(تقــن : الــصحاح مــادة  ) 47(

)13/73.( 

ا كـان كالــمناهج التعليميـة والــمؤلفات  لكل منتج فكري�

ا ككـ ل الـمـصنوعات، وأصـبحت هـذه والكتب، أو مادي�

الـمواصفات من الشهرة بمكان، بحيث يحرص كل منـتجِ 

 .)48(على موافقة منتجاته لهذه الـمواصفات

والإسلام قرر هذه القيمة العالية ودعا إليها فقال 

� سمح: تعالى ۡ�ءٍ
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أتقن كل ما «: يان معنى الآيةفي ب) ـه774:ت (ابن كثير

 .)49(»خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع

 يحــب إذا عمــل إن االله (: وجــاء في الحــديث

 .)50()أحدكم عملاً أن يتقنه

ولقد ظهرت هذه القيمـة الحـضارية جليـة في جمـع 

 للقرآن الكريم، فجـاءت الروايـة تبـين >عثمان بن عفان 

صحف الشريف والحـرص اهتمامه الدقيق بإتقان كتابة الـم

على إجادته، وأكدت باختـصار ووضـوح الــمعايير التـي 

 :  لإتقان النص وضبطه فكانت كما يأتي>وضعها عثمان 

 : @ نسخ الـمصحف مما كتب بين يدي النبي -1

 ابتـدأ >ورد أن جمع الـمصحف في عهـد عـثمان 

، والتـي @أولاً بنسخ الصحف الـمكتوبة في عهد النبي 

، وهـي الـصحف الــمحفوظة >أبي بكر جمعت في عهد 

 .<عند حفصة 

                                                 
 ، لمحمد الـسحيم@ية القيم الحضارية في رسالة خير البشر: ينظر  ) 48(

 .بتصرف) 75-73:ص(

 ).6/196(تفسير القرآن العظيم   ) 49(

 .، وصححه)897ح /7/233(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   ) 50(
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ــنص  ـــمرجعية لل ــدة ال ــلى وح ــل ع ــذا دلي وفي ه

ــــمقدسات  ــــمرجعيات وال ـــمان بال ـــسوخ؛ والإي الـمن

والكليات وثباتها؛ من أسس القيم الكونية التي تبنى عليهـا 

حــضارة الإنــسان، وإذا ســقطت الـــمرجعية في أي نظــام 

حقيقة فيه إلا التغيـير حضاري كان مفككًا لا ثبات له، فلا 

ـــمركز،  ــب ال ــدها يغي ــدائم، وعن ــصراع ال ــستمر وال الـم

 .)51(وتسقط الـمرجعية، وتسود العدمية، ويسقط الإنسان

لذا كان معيار الـمرجعية في هذا الجمع بغية الإتقان 

ينبئ عن قيمة حضارية عُليا أظهرت حـضارة ثابتـة تحفـظ 

سـاس قـوي للـمرجعيات سيادتها، وتبني حضارتها عـلى أ

 .ثابت لا نزاع فيه

 تشكيل لجنة من الكتَّاب الـمشهورين بالكتابـة -2

 وعهد أبي بكـر والــمعروفين بالإجـادة @في عهد النبي 

 : والإتقان بنسخ الـمصحف

أمـر زيـد بـن ثابـت، (جاء في رواية البخـاري أنـه 

الـرحمن بـن  االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد وعبد

، وفي بعـض )فنـسخوها في الـمـصاحفالحارث بن هشام 

الروايات أنه انتدب اثني عشر رجلاً لكتابة القـرآن، فـيهم 

، ويظهـر أنـه انتـدب )52(}أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابـت 

، )53(} أولاً رجلين هما زيد بن ثابت وسعيد بـن العـاص

                                                 
 .بتصرف) 58:ص (القيم الحضارية في الإسلام، الخطيب: ينظر  ) 51(

  ).104:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 52(

لكـريم دراســة تحليليـة وصــفية الــمرويات في جمــع القـرآن ا: ينظـر  ) 53(

 ).322:ص (.االله محمد  لروايات جمع القرآن الكريم، للصادق عبد

أما السبب الذي اختار من أجله هـذين الـصحابيين فجـاء 

 أنه - >رآن في عهد عثمان في قصة جمع الق - >عن علي 

: أي الناس أفـصح؟ وأي النـاس أقـرأُ؟ قـالوا: فقيل: قال

أفصح الناس سعيد بن العاص، وأقرؤهم زيـد بـن ثابـت، 

ليكتب أحـدهما ويمـلي الآخـر، ففعـلا وجمـع : فقال عثمان

 .)54(الناس على مصحف

وفي رواية البخاري آنفة الذكر ورد أنه اختار ثلاثـة 

وقـال عـثمان للـرهط (: ابت، وجاء فيهاقرشيّين وزيد بن ث

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابـت في شيء «: القرشيين الثلاثة

، )»من القرآن فاكتبوه بلـسان قـريش، فـإنما نـزل بلـسانهم

ويمكن استنباط معيارين دقيقين لإتقان الكتابـة التـزم بهـما 

الخليفة الراشد هما كفـاءة الكاتـب، وضـبط الــمنهج درءًا 

 .فللاختلا

 : كفاءة الكاتب. 1

يلاحظ في اختيار عثمان للكتبة أنه اكتفى بمشاركة 

لأن ؛ > ، وهو زيد بن ثابت} أحد كبار الصحابة

الـمجموعة لـم يتم اختيارها على مقاييس الإمامة في 

القرآن، ولكن انتقيت لـمهاراتها في الكتابة وتمكنها من 

والدراية في ، واختيارُ أهل الكفاية والحذق )55(لسان قريش

الأمور والأعمال من خصال العدل التي لا يتحقق الـملك 

إلا بها، فالعدل في الحكم من الدعائم الأساسية لبناء 

                                                 
 ).96:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 54(

 تاريخ القراءات في الـمشرق والــمغرب، لمحمـد ولـد أبـاه: ينظر  ) 55(

 ).10:ص(
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الـمجتمع الـمسلـم حيث تنمو الحضارة وتزدهر في ظل 

�� سمح: حكم عادل، قال تعالى
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والعــدل كقيمــة حــضارية أســاس الـــملك وتــاج 

الحضارة ومنهاجهـا، بـه قامـت الـسماوات والأرض ولـه 

ن، وبه تتاح الفرص الـمتكافئة لأبناء الأمة تنصب الـموازي

الواحدة، وبه تعمـر البلـدان بـاعتماد الـمـصالح، وتهـذب 

 .)56(السبل والـمسالك

لقد اختار زيد بن ثابت وهو أحـدُ كبـار الـصحابة 

، وهو الذي تولى @وألزمُهم لكتابة الوحي في زمن النبي 

كتابة الـمصحف في خلافة الـصديق، واجتمعـت لـه مـن 

فات ما تؤهله للقيام بهذا العمل خـير قيـام، فهـو ممـن الص

شهد الوحي، وحفـظ القـرآن، وقـرأه بالعرضـة الأخـيرة، 

ــراءة  ــوى والق ــضاء والفت ـــمدينة الق ــسا بال ــل مترئِّ وظ

وهو كاتـب  - ، وكان زيد أيضًا أكتبَ الصحابة )57(والفرائض

 يؤازره أفصح الناس وهو سعيد بـن العـاص - @النبي 

ية آنفة الذكر، وذُكر عن سعيد بـن العـاص كما ورد في الروا

ــه ــبرٌ أن ــول االله «: خ ــة رس ــبههم بلهج ــان أش ، )58(»@ك

فالاختيار لـم يكن عشوائي�ا ولكن كـان مـبررًا، فمـن أولى 

                                                 
من القيم الحضارية دراسة في ضوء القـرآن الكـريم، لحـسن : ينظر  ) 56(

 ). 170:ص( العجمي

مصحف دراسة تاريخية لغوية، لغانم الحمد: ينظر  ) 57(  ).113:ص (رسم الـ

 ).102:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 58(

ــرِف )59(مــن ســعيد وهــو أشــبههم بلهجــة رســول االله  وعُ

 واختياره حتـى يخُـرِجَ الحـروف مـن مخارجهـا ؟بالفصاحة

 . كتابة سليمة وفقًا لهاالأصلية الفصيحة فتكون ال

االله بن الزبير الـذي   وتشير الرواية أيضًا إلى إشراك عبد

ولد في أوائل الهجـرة، وهـو أول مولـود مـن الــمهاجرين في 

الرحمن بن الحـارث الــمخزومي الـذي كـان   الـمدينة، وعبد

، فكـان هـؤلاء @ابن عشر سـنين حـين قـبض رسـول االله 

 مع زيد الـذي كـان أكثـرهم الثلاثة في ذروة الشباب يعملـون

 .، وكانا من أجود الناس خط�ا)60( جميعًا}ممارسة للعمل 

 : ضبط الـمنهج درءًا للاختلاف. 2

 سعى لإقرار منهج >بينت الرواية أن عثمان 

واضح لرفع الاختلاف إذا لاح في الأفق، وذلك بتدبيره 

وضبطه ليرتقي إلى مستوى الائتلاف من خلال الرجوع إلى 

 سمح: مشتـركة كما قال تعالىأرضية 
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هذه الكلـمة ، ]٦٤: آل عمران[ سجىإِ�

السواء التي ضبط بها الاختلاف كانت الكتابة بلسان 

قريش، والتي انبثق عنها الـمصحف الإمام الذي جمع 

 رسم واحد ضبط القراءات اختلاف الـمسلـمين على

الـمختلفة، فكان الائتلاف هو العودة إلى الـمشتـرك 

 .)61(بالرجوع إلى الإمام الذي هو الأصل والـمرجع

                                                 
 لجنــة الجمــع العــثماني آراء وروايــات، لمحمــد محمــود: ينظــر  ) 59(

 .بتصرف) 1515-1514:ص(

 ).115:ص (رسم الـمصحف وضبطه دراسة تاريخية لغوية: ينظر  ) 60(

 .بتصرف) 4281:ص (قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر: ينظر  ) 61(
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إن بقاء الاختلاف في القراءة بقاء مشروع حصل في 

، وعلى الرغم من ذلـك فقـد حكـم عـثمان @عهد النبي 

 بضرورة تـدارك هـذا الاخـتلاف }وغيره من الصحابة 

ــسير و ــسبعة نزلــت رخــصة للتي ــه، لأن الأحــرف ال تلافي

وليست عزيمة واجبـة لا يجـوز تـرك شي منهـا، وهـو فقـه 

أدرك هـذه : (استشرافي بدأ به حذيفة بن الـيمان حـين قـال

 .)62(واستجاب له عثمان عقلاً ورشدًا) الأمة

إن الـمتأمل لهذا الرؤيـة العميقـة لأثـر الاخـتلاف 

وضـع ضـابط واضـح مجمـع على الأمة ثم السعي لرفعها ب

عليه والـمنطلق من توجيهـات القـرآن الكـريم يـدركُ مـا 

أنتجته قيمة الإتقان من ضبط الاخـتلاف، وردم أي بـوادر 

 .له قد تؤثر في وحدة الأمة

 : قيمة الأمانة: ثانيًا

نقـيض الخيانـة؛ :  التبليغ، والأمانـة والأمنـة:الأمانة

ون إليـه ويتخذونـه الذي يثقـ: لأنه يؤمن أذاه، ومؤتمن القوم

أميناً حافظًا، والأمانة تقع عـلى الطاعـة والعبـادة، والوديعـة 

، والأمانة مفرد جمعه أمانات وهي النزاهـة، )63(والثقة والأمان

ف : والصدق، والإخلاص، والوفاء، وخيانـة الأمانـة تـصرُّ

 .)64(الشخص فيما ليس له من مالٍ أو غيره كان قد اُؤتمن عليه

:  صفات الـمؤمنين قال تعالىوالأمانة من أبرز

 سمح
َ
ۡ�ِ��ِۡ� َ�ُٰ��ن

َ
َٰ�ٰ�ِِ�ۡ� وَ�

َ
�

َ
�ِ� �ۡ

ُ
� �َ��ِ

�
ونقل ، ]8: الـمؤمنون[ سجىوَٱ�

                                                 
 .بتصرف) 4281:ص( قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر: ينظر  ) 62(

 ).13/22(أمن : لسان العرب مادة: ينظر  ) 63(

 ) 1/123(معجم اللغة العربية الـمعاصرة : ينظر  ) 64(

العلـم وأداؤه وتبلغيه كما أُنزل من أظهر أوجه الأمانة 

ُ سمح: العلـمية في الشريعة الإسلامية، كما قال تعالى
�
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  .]187: آل عمران[

وبينت الآيات ضرورة الالتزام بأداء الأمانات على 

 سمح: أكمل وجه
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 .]72: الأحزاب[

لأخـلاق الرفيعـة التـي إن الأمانة العلـمية تجـسد ا

تُبنــى عليهــا الحــضارات، فهــي تعنــي الالتــزام بالــصدق 

والإنصاف في البحث والتوثيق، والإقـرار بـالحقوق ودقـة 

م الـمجتمعات  .التبليغ، وهي قاعدة أساسية لتحقق تقدُّ

ولقد برزت هذه القيمة العلـمية الحـضارية في جمـع 

ا، فقـد كـان القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين عمومً 

التحرج في قضية جمع القرآن جلي�ا؛ لثقـل الأمانـة وعظمهـا 

 حين قال عندما كلف بجمع >كما ورد عن زيد بن ثابت 

لو كلفوني نقل جبل من الجبال مـا «: القرآن في عهد أبي بكر

 .)65(»كان أثقل مما أمرت به من جمع القرآن

 فكانت الأمانة العلــمية مـن >أما في جمع عثمان 

ظم الإنجازات الظاهرة والـمبينة لحفظ كتـاب االله تعـالى أع

                                                 
جمـع : فضائل القـرآن، بـاب: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 65(

الأمانـة العلــمية أثرهـا : ينظرو، ))4986ح (/6/183(القرآن 

 ).13:ص (االله وأهميتها، لصالح بن عبد
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 : من التحريف والتبديل، فكان من مظاهرها

 التثبــت مــن الــنص والـــمحافظة عــلى القــراءات -1

 : الصحيحة

 }كان الـمنهج العلـمي الذي انتهجـه الـصحابة 

في نسخ الـمصاحف في عهد عثمان معتمدًا على التحقـق مـن 

لا يكتبون شيئًا فيها إلا بعد التحقق من قرآنية النص، فكانوا 

ا وغير منسوخ، وذلك بعرضه على حملته مـن  كونه قرآنًا متلو�

قرّاء الصحابة، أما لو ثبت نسخ شيء من ذلك تـركوه، وهـو 

، وكانـت طريقـة )القـراءات الـشاذة(بـ : الذي يسمى اليوم

 مجردة من النقط والشكل >عهد عثمان  كتابة المصاحف في

فقا لمعهود الكتابة فلم يكن النقط والشكل قد اخـترع وهذا و

بعد، ولأن الدافع لنـسخ الـمـصاحف في جمـع عـثمان كـان 

ضبط الاختلاف ونسخ الـمصاحف بما يـضمن الــمحافظة 

على القراءات الـمتواترة ورسمها في الـمصاحف الـمرسلة؛ 

فقد تميز بمنهج دقيق يضمن استيفاء الـمتواتر من القراءات، 

 :  منهج الكتابة كما يأتيفكان

توحيد الرسم في الكلـمات التي لا تقرأ إلا بوجه . أ

ِ���َ سمح: واحد، نحو
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
ِ رَبِّ ٱ�

�
�ِ �ُ�َۡ�

ۡ
إِ���كَ سمح، ]2:الفاتحة[  سجىٱ�

 ُ��ِ��َ�ۡ
َ
ۡ�ُ�ُ� وَ����كَ �

َ
 وتوحيد الكلـمات التي ،]5: الفاتحة[ سجى�

لى حرف قريش تقرأ بأكثر من وجه، وكتابتها برسم واحد ع

لتوافق قراءتها بوجوه مختلفة، موافَقة حقيقة وصريحة، 

: ويساعد على ذلك، تجردها من النقط والشكل، نحو

، )فتثبتوا( و،)فتبينوا( وبالتخفيف، وبالتشديد،) يكذبون(

بالزاي الـمنقوطة أو بالراء الـمهملة، وتوحيده ) وننشرها(

ابتها برسم واحد في الكلـمات التي تقرأ بأكثر من وجه، وكت

) ملك: (توافق قراءتها بوجوه مختلفة، تقديرًا واحتمالاً نحو

 .بحذف الألف وبإثباتها

الكلـمات التي لا يدل رسمها على أكثر من . ب

قراءة فإنهم كانوا يرسمونها في بعض الـمصاحف برسم 

يدل على قراءة، وفي بعض آخر برسم آخر يدل على قراءة 

بالهمز في ) أوصى( وبالتضعيف) وَصىَّ (ثانية، كقراءة 

َ�ٰ�ُ سمح: سورة البقرة، وكذلك قراءة
ۡ
�
َ
�
ۡ
َ�َ�� ٱ�

ۡ
�
َ
�ِي �

ۡ
�
َ
: التوبة[ سجى�

:  بحذف لفظ وهو الموضع الأخير في سورة التوبة،]100

 .)66(، أو بزيادتها)تحتها: (قبل) من(

وإن هذه الكيفية في رسم الـمصاحف ومجيئها عـلى 

لثابتــة التــي رويــت هــذا الـــمنهج أدت جميــع القــراءات ا

، فتكــون )67( واتفقـت مــع ذلـك الرســمبأسـانيد صــحيحة

 مشتملة عـلى مـا صـح نقلـه، -في مجموعها-الـمصاحف 

، وهذا ما قرره الإمام أبو عمرو الداني )68(ولـم تنسخ تلاوته

في المقنع حـين ذكـر أن سـبب اخـتلاف مرسـوم الحـروف 

ن بـن الزوائد في المصاحف يعود إلى أن أمـير المـؤمنين عـثما

لما جمع المصاحف ونسخها على صـورة واحـدة،  >ن عفا

اختار في رسمها لغة قـريش دون غيرهـا، احتياطًـا للأمـة، 

ولثبوت أن هذه الحروف منزلة من عند االله، ومسموعة من 

                                                 
-39:ص (جمع القرآن الكـريم في عهـد الخلفـاء الراشـدين: ينظر  ) 66(

 .بتصرف) 40

 ).1/239(مختصر التبيين لهجاء التنزيل، لأبي داود : ينظر  ) 67(

رسم الـمـصحف وضـبطه بـين التوقيـف والاصـطلاحات : ينظر  ) 68(

  ).29:ص ( لشعبان محمدالحديثة،



 )هـ1446/م2024(، الرياض )3(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
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، ولما تعذر جمعها كلهـا في مـصحف واحـد @رسول االله 

وهو ما يُفسد الرسـم ويُـدخل  -دون تكرار الكلمة مرتين 

 فرّق تلك الحروف بين المـصاحف، فجـاءت - التغييرعليه 

مثبتة في بعضها ومحذوفة في أخرى، حتى تحُفـظ كـما نزلـت 

 .)69(@وكما سُمعت من النبي 

 في المحكـم أنَّ كــل مـا اصـطلح عليــه ~وذكـر 

مـن رسـم المـصحف ونقطـه، إنـما كـان عـن  } السلف

اجتهاد مبني على العلم والفصاحة، واتباع للغـة والقيـاس، 

 .)70( ل ما قاموا به له وجه من الصحة والصوابفك

 :  نسخ الـمصاحف وتوزيعها-2

برزت قيمة أداء الأمانـة بتبليـغ هـذه الـمـصاحف 

أن أمير الــمؤمنين عـثمان  جميعًا للأمصار الإسلامية، فورد

 بعــد أن تــم نــسخ الـمــصاحف بالكيفيــة >بــن عفــان 

، )71(لـشهيرةالـمذكورة أمر بإرسالها إلى الأقطار الإسلامية ا

وأرسل مع كل مصحف مقرئًا من الذين توافـق قراءتـه في 

  أغلبها قراءة أهل ذلك القطـر؛ وذلـك لأن التلقّـي أسـاس 

في قراءة القرآن، وأمر أن يحرق كل ما عداها مـن الـصحف 

أو الـمصاحف الشخصية الـموجودة لـدى الـصحابة ممـا 

تخالفهــا، ليــستأصل بــذلك ســبب الخــلاف والنــزاع بــين 

سلـمين في قراءة كتاب االله، فاستجاب لذلك الصحابة الـم

، فجمعــت الـمــصاحف والــصحف وحرقــت أو }

                                                 
 ).119-118:ص (الـمقنع في رسم مصاحف الأمصار: ينظر  ) 69(

 ).196:ص (الـمحكم في نقط الـمصاحف، للداني: ينظر  ) 70(

 ).260:ص (مناهل العرفان: ينظر  ) 71(

 .)72(غسلت بالـماء

ــاري ــحيح البخ ــاء في ص ــسخوا (: ج ــى إذا ن حت

الصحف في الـمصاحفِ ردّ عـثمانُ الـصحف إلى حفـصة، 

وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه مـن 

 .)حف أن يحرقالقرآن في كل صحيفة أو مص

واجتمعوا جميعًا على الـمصاحف العثمانية، حتى إن 

 الذي نقل عنه أنـه أنكـر >االله بن مسعود  الصحابي عبد

أولاً مصاحف عثمان، وأنه أبـى أن يحـرق مـصحفه، رجـع 

وعاد إلى الجماعة، حين ظهـر لـه مزايـا تلـك الـمـصاحف 

 .العثمانية، واجتماع الأمة عليها، وتوحيد الكلـمة بها

: فكان من مزايا هذا الجمع التـي تبـين أمانـة التبليـغ

الاقتصارُ على مـا ثبـت وصـح مـن القـراءات، وإهمـال مـا 

نسخت تلاوته ولـم يـستقر في العرضـة الأخـيرة، وكتابتهـا 

بطريقة تجمع وجوه القراءات الـمختلفة والأحرف التي نزل 

عليها القرآن بعدم إعجامها وشـكلها، ومـن توزيـع وجـوه 

 .اءات على الـمصاحف إذا لـم يحتملها الرسم الواحدالقر

 القيم الاجتماعية: الـمطلب الثاني : 

 : الوحدة والاجتماع: أولاً 

: جاء في مقاييس اللغة:  مأخوذة من وَحَدَ :الوَحْدةُ لغة

أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلـك : الواو والحاء والدال«

 .)73(»الوَحْدة، وهو واحد قبيلته، إذا لـم يكن فيهم مثله

                                                 
-41:ص (جمع القرآن الكـريم في عهـد الخلفـاء الراشـدين: ينظر  ) 72(

42.(  

 ).6/90(وحد : مقاييس اللغة، مادة  ) 73(
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والواحد في الحقيقة هـو الـشيء الـذي لا جـزء لـه 

ألبتّة، ثمّ يطلق على كلّ موجود حتـى إنـه مـا مـن عـدد إلاّ 

عشرة واحدة، ومائة واحـدة، : يوصف به، فيقالويصحّ أن 

 .)74(وألف واحد

د القومُ  اتّفقوا أو انضمّوا إلى وحدة يجمعهم فيهـا : واتحَّ

 .)75(نوع العمل أو الخطّ السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ 

والوحدة الإسلامية حقيقة ثابتة بمقتضى النصوص 

ٓۦ سمح :القرآنية والأحاديث النبوية، يقول االله تعالى ِ ِٰ�ه
َ
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 في النهي  ويقول ،]52: الـمؤمنون[ سجىأ

� سمح: عن الفرقة والاختلاف
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الـمؤمن للـمؤمن (: وفي السنة، ]103: آل عمران[ سجى�

 .)76()كالبنيان يشد بعضه بعضًا

 على هذه القيمة في النصوص الإسلامية إن التأكيد

� سمح: انبثقت ابتداء من دعوة التوحيد
�
�ِ�َ� إِ�

ۡ
ِ��� وَٱ�

ۡ
ُ� ٱ�

ۡ
�
َ
�
َ
وََ�� �

 فالعقيدة الإسلامية تبنت فكرة ،]56: الذاريات[ سجى�َِ�ۡ�ُ�ُ�ونِ 

التحضر حين دعت للتوحيد، حيث الخالق هو الحاكم لحياة 

 في الـمصير، الناس ومعبودهم، ومنتهى لكل الكائنات

وعقيدة بهذا الـمفهوم من شأنها أن تطبع معتنقيها في 

ممارساتهم للحياة كلها فكرًا ووجدانًا وسلوكًا بطابع 

الوحدة، حيث يكون كل نشاط ذهني أو عملي دائرًا في بنيته 

                                                 
 ).857:ص (الـمفردات في غريب القرآن  ) 74(

 ).3/2409(معجم اللغة العربية الـمعاصرة   ) 75(

تــشبيك : الــصلاة، بــاب: كتــاب(أخرجــه البخــاري في صــحيحه   ) 76(

 )).481ح /1/118(الأصابع في المسجد 

وغايته على قانون الوحدة التي تتآلف بها الـمختلفات، 

شارب على هدف وتتوحد بها الـمقاييس، وتلتقي بها الـم

، وعلى هذه العقيدة كانت خلافة الإنسان )77(مشتـرك

للأرض، فالخلافة في جوهرها قائمة على العبادة، ولا تنهض 

الخلافة إلا بجماعة الإنسان، ومهما يكن ترقي الفرد فإنه لا 

يمكنه في تفرده أن ينجز هذه الـمهمة، فيكون الاجتماع 

 .)78(ضرورة حتمية لتحقيق الخلافة

العمل الحضاري سواء أكان إبداعي�ا أم اسـتئنافيا إن 

هو عمل أمم لا عمل أفراد، فإنجـاز التحـضر لا يتـأتى إلا 

بانخراط جماعي لأفراد أمة ما في عمل موحد يقومون به في 

، وإن الــمتأمل لحيثيـات )79(نطاق الهيئـة الاجتماعيـة للأمـة

قـة الجمع العثماني يلحظ تجلي هـذه القيمـة الحـضارية العمي

بدقة، حيث كان العمل جماعي�ا بدءًا مـن قـول حذيفـة بـين 

، حيث الوعي بقيمـة وحـدة )أدرك هذه الأمة: (>اليمان 

الأمة وأصالتها في الـشريعة الإسـلامية والتفكـير بعواقـب 

الاختلاف التي كان من شأنها تشتيت اليهـود والنـصارى، 

ه ولأن قيمة الوحدة متأصلة في نفوس الـمسلـمين كان رأي

أن يجمــع النــاس عــلى قــراءة واحــدة كــما جــاء في بعــض 

  واالله لأن بقيتُ حتـى آتي أمـير الــمؤمنين «: الروايات قوله

، ثم سرعة )80(» لأمرته بجعلها قراءة واحدة- يعني عثمان -

                                                 
 .بتصرف) 65-64:ص (فقه التحضر الإسلامي، للنجار: ينظر  ) 77(

 . بتصرف) 58: ص( و)52:ص (ابقالـمرجع الس: ينظر  ) 78(

 .بتصرف) 189:ص (عوامل الشهود الحضاري، للنجار: ينظر  ) 79(

 ).70:ص (كتاب الـمصاحف  ) 80(
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استجابة الخليفة الراشد بعمل جماعي ابتـداءً مـن الإرسـال 

ــة <لحفــصة   مــرورًا بجمعــه لكبــار الــصحابة في المدين

شاورته لهم، ثم أعقبه تشكيل لجنة جماعية، وانتهاء ببعث وم

الـمصاحف الـمنسوخة مع قرّائها إلى الأمصار، مع الأمـر 

ــة  ــؤدي للفرق ــد ت ــي ق ـــمفردة الت ــصاحف ال بحــرق الـم

 .والاختلاف

إن هــذا العمــل الجماعــي هــو عنــصر أســاسي مــن 

العناصر العاملـة في نـشوء الحـضارات، فـالأمم لا تـصنع 

 بهبة جماعية تحـشد فيهـا قـوى الفـرد في نطاقـه الحضارة إلا

الداخلي، ثم تحـشد قـوى الأفـراد حـشدًا جماعي�ـا لتحقيـق 

، لقد كان )81(هدف معين تحمله الفكرة التي تحدد غاية الحياة

التوحيد هـو الغايـة التـي يـصبو إليهـا الـمـسلـمون، وإن 

منشأه ومبدأه هو القرآن الكـريم، وإن أي اخـتلاف حـول 

مـصدر أو الـمنـشأ يزعـزع تلـك الغايـة ويـشوش هذا الـ

عليهـا؛ لـذا كانـت قيمـة الوحـدة والاجـتماع عـلى الــنص 

الـمكتوب وتوحيد الناس عليه، قيمـة عليـا تـضمن بقـاء 

 .الحضارة الإسلامية ثابتة مستمرة لا تشوبها شائبة

 : التسليم والاستجابة: ثانيًا

 :بذل الرضـا بـالحكم، والتـسليم: التسليم في اللغة

 .)83(الإذعان لـما حدث: ، والتَّسليم بالأمر الواقع)82(السلام

خـضوع : والتسليم في مفهومه الاصطلاحي يعنـي

                                                 
 .بتصرف) 191:ص (عوامل الشهود الحضاري: ينظر  ) 81(

 ).12/295(سلـم : لسان العرب، مادة  ) 82(

 ).2/1100(معجم اللغة العربية الـمعاصرة   ) 83(

، فهـو )84(القلب وانقياده لربه، الـمتضمن لأعـمال الجـوارح

الخـلاص مـن شـبهة «): ـهـ751:ت (كما ذكر ابـن القـيم

تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمـر، أو إرادة تعـارض 

أو اعتراض يعارض القدر والشرع، وصاحب الإخلاص، 

هو صاحب القلب الـسليم الـذي لا ينجـو : هذا التخلص

ــد  ــسليم ض ــإن الت ــه، ف ــى االله ب ــن أت ــة إلا م ــوم القيام ي

 .)85(»الـمنازعة

إن صفة التسليم التي أورثها الإسلام في أتباعه هي 

قيمة عليا تضبط مسيرة البشرية وتقومها؛ ذلك أن مبدأ 

من الكتاب والسنة التي شكلت قيماً التسليم منطلق 

: ومرجعية ومعيارًا ضابطًا لـمسيرة الـمسلـم كما قال تعال
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ارية لضبط الـمسيرة وتأطيرها، وتحديد منطلقاتها معي

، ولقد ربيَّ الإسلام نفوس أتباعه على التسليم )86(وأهدافها

التام والخضوع الكامل، وهذه الصفة من أهم صفات أهل 

 .)87(الإيمان

وقد تجلت هذه القيمة الحضارية في الاستجابة لـولي 

 : الأمر في عدة نقاط

                                                 
ــر  ) 84( ـــم: ينظ ــرمعال ــاني جعف ــه، له ــول الفق ـــم أص ــضارة في عل   الح

  ).169:ص(

 ) 2/146(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   ) 85(

 الدلالات التربوية في علـم أصول الفقـه، لعـدنان خطاطيـة: ينظر  ) 86(

 .بتصرف) 179:ص(

 .بتصرف) 169:ص (معالـم الحضارة في علـم أصول الفقه: ينظر  ) 87(
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لقـد أمـر  :رف قـريش الالتزام بالكتابة على حـ-1

عثمان الصحابة الكَتَبَة بالكتابة بحرف قريش، مع أن فـيهم 

من هو من غير قريش، فـسارع الـصحابة للاسـتجابة لهـذا 

 .الأمر والتزموا له في الكتابة

 الالتــزام بــما في الـمــصاحف الجديــدة، وتـــرك -2

أرســل عــثمان بالـمــصحف الإمــام للأمــصار،  :القديمــة

ســم عــلى أيــدي الـــمبعوثين لتلــك وجــرى الالتــزام بالر

، وامتثل الـمسلـمون للعمل به، ورد عن مالك )88(الأمصار

فلـما فرغ مـن الـمـصحف كتـب إلى «: بن أبي عامر أنه قال

إني قد صنعت كذا وكذا، محوت ما عنـدي : (أهل الأمصار

 .)89(»)فامحوا ما عندكم

 الالتــزام بــالقراءات التــي توافــق الـمــصحف -3

عـدل الـصحابة  :ق ما عداه مـن الـمـصاحفالإمام، وحَرْ 

عن الحروف التي لم يصح سندها، فلــم يـدخلوها في  }

ــراءة في  ــت في الق ــا ثب ــوا م ــة، وكتب ــة جمل مــصحف الجماع

الـمصاحف الأئمة على وجـوه وهيئـات احتملهـا خطهـا 

دون تقييد كيفية أدائها بنقط أو شـكل، فاحتملـت هيئـات 

سـوم الـمـصاحف الخط ما صحت به الرواية، فـاختلف ر

لذلك في بعض الكلمات المعدودة وليس في جميعها، واعتـبر 

أئمة الإقراء موافقة القراءة للــمرسوم في مـصحف عـثمان 

في أي مصر شرطًا لقبـول القـراءة، ومـا خـرج عـن ذلـك 

                                                 
ــري  ) 88( ــريم، د: نظ ــرآن الك ــم الق ــلامية في رس ــة الإس ــود الأم . جه

 .بتصرف) 197:ص (الهادي حميتو عبد

  ).96:ص (كتاب الـمصاحف  ) 89(

 .)90(حكموا بشذوذه

 أنـه بعـد أن أرسـل >ولقد اشتهر من أمر عثمان 

ها مما كان في أيـدي الـمصاحف إلى الأمصار أن أمر بما سوا

حتى إذا نسخوا (: >الناس أن يحرق، كما في حديث أنس 

الصحف في الـمصاحف، رد عـثمان الـصحف إلى حفـصة 

وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه مـن 

 .)91()القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

وقــد سلـــم الــصحابة لهــذا الأمــر وتــابعوه عليــه، 

: ق مصاحفهم، فعـن مـصعب بـن سـعد قـالوقاموا بحر

أدركت الناس متوافرين حين حرق عـثمان الـمـصاحف، «

 .)92(» فأعجبهم ذلك، ولـم ينكر ذلك منه أحد

ا للاخـتلاف  إن هذا التسليم لأمر الخليفة وضع حد�

ونقل القراءة إلى طـور الانـضباط عـلى أمـر جـامع يرسـم 

اءة، حيـث الإطار الصحيح لـما ينبغي أن تكون عليـه القـر

انتقلت القراءة من إطلاقها بمستويات مختلفة إلى الانضباط 

والوضوح، والذي عمل بعد عقود يسيرة على تضييق شـقة 

الخلاف بين القرّاء، وأسـهم عـلى تمييـز طبقـة خاصـة مـن 

 .)93(القراءة بالأمصار

وبذلك ضـمنت قيمـة التـسليم والاسـتجابة لـولي 

                                                 
) 197:ص (جهود الأمـة الإسـلامية رسـم القـرآن الكـريم: ينظر  ) 90(

 .بتصرف

 .سبق تخريجه  ) 91(

 ).68:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 92(

) 200:ص (ة رسـم القـرآن الكـريمجهود الأمـة الإسـلامي: ينظر  ) 93(

 .بتصرف
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 > عـــثمان الأمــر عنـــد الـــصحابة والتــابعين في جمـــع

الاستمساك بالأثر، والحرص على القراءة بالــمجمع عليـه 

 .مما يوافق الـمصحف الإمام

 : الـمرونة ونبذ التعصب: ثالثًا

مـن العـصبية، وهـي أن يـدعو : التعصب في اللغة

الرجل إلى نصرة عصبته، والتألب معهم، على من ينـاويهم، 

 .)94(ظالـمين كانوا أو مظلومين

 عند ظهور الـدّليل مـن فـرط وهو عدم قبول الحقّ 

 .)95(التّمادي في الـميل والانحياز

مَـرَنَ، ومرونـة الطبـع الـسلاسة : مصدر: والمرونة

 .)96(والسهولة والدماثة

إن التعصب للفكر، أو الرأي، أو الجماعة، أو القبيلة 

لا يتناسب مع قيم الحضارة العليا؛ ذلك أن استقرار 

شارك ورفض الفرقة الـمجتمعات قائم على التعايش والت

والتنافر، واالله تعالى في كتابه العزيز أخبر أنه لـم يخلق الناس 

� سمح: ليعنتهم ولا ليوقع بينهم الحرج والـمشقة، قال تعالى ��
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 ).1/606(عصب : لسان العرب، مادة  ) 94(

  ).2/1505(معجم اللغة العربية الـمعاصرة   ) 95(

  ).3/2090 (المرجع السابق: ينظر  ) 96(

 ).25:ص (التعصب مفسد للدين والدنيا، للسنوسي: ينظر  ) 97(

إن الـمرونة في الأحكام الشرعية التـي تجعـل هـذا 

الدين صالحاً لكل زمـان ومكـان تتطلـب مرونـة أيـضًا في 

وأتباعهــا، ومبـدأ الـــمرونة الحـضاري الــذي كــان قادتهـا 

يعرف بمبدأ قابلية الحركة، والتـي تعنـي الحركـة الــمادية؛ 

أصبح أوسع حديثًا، فهو يعنـي قـوة الحركـة وقـوة العمـل 

 .)98(السريع أيضًا

ومن يتأمل قيمة الـمرونة ونبذ التعصب في الجمـع 

ن تلقوا العثماني يجدْها جلية في مواقف الصحابة الكبار الذي

 وكتبوه بحضرته، فقد كان لـبعض @القرآن من فيِْ النبي 

الصحابة مصاحف خاصة وردت عن اثنين وعشرين منهم 

، ثم كان اتفاق الـمـسلـمين بعـد ذلـك )99(حسب الروايات

 واتفــاقهم عــلى الـمــصحف الإمــام >عــلى جمــع عــثمان 

برسمه، وبما اشتمل عليه من القراءات الصحيحة، وتــرك 

من قراءات أو رسم مختلـف، وإرسـال نـسخة إلى ما عداها 

الأمصار فكانت استجابة الصحابة لهـذا الأمـر وحـرق مـا 

 عــداه مــن الـمــصاحف، فجــاء عــن مــصعب بــن ســعد

أدركت أصحاب النبي حين شـقق «: أنه قال) هـ103:ت(

لــم يعـب : عثمان الـمصاحف، فـأعجبهم ذلـك، أو قـال

مـن : يعنـي «):ـهـ244:ت (، قال أبو عبيـد)100(»ذلك أحد

 .)101(»الـمهاجرين والأنصار وأهل العلـم

                                                 
 ).397:ص (النبوية، للحربيالقيم الحضارية في السنة : ينظر  ) 98(

 ).88:ص (منسوبة للصحابة، للطاسانـالـمصاحف ال: ينظر  ) 99(

 ).359:ص (فضائل القرآن، للـمستغفري: ينظر  ) 100(

 ).325:ص (القاسم بن سلام فضائل القرآن، لأبي عبيد  ) 101(
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أدركـت أصـحاب «: وفي رواية لـمصعب بن سعد

 متوافرين فما رأيـت أحـدًا مـنهم عـاب مـا @رسول االله 

 .)102(يدل على الكثرة والوفرة: ، ومتوافرين»صنع عثمان

أن ) ـهـ310:ت (وقد بين الإمام ابن جرير الطبري

 بجمــع المـسلمين عــلى  قـام>الخليفـة عـثمان بــن عفـان 

مصحف واحد؛ بدافع حرصه علـيهم وخوفـه مـن الفتنـة 

والردة عن الإسلام، بعدما لاحظ وقـوع خـلاف بيـنهم في 

تلاوة القرآن واختلافهم في الأحرف السبعة التي نزل بهـا، 

وقد كان هذا الخلاف مصحوبًا بتكذيب لبعضها، ممـا يُعـد 

قُـرب العهـد خطرًا على وحدة الأمة وعقيدتها، خاصة مـع 

 قـرارًا >؛ لذا اتخذ عـثمان @بنزول الوحي ووفاة النبي 

بجمع المصحف على حرف واحد، وأمر بـإتلاف مـا عـداه 

ــزام بالمــصحف  مــن المــصاحف المختلفــة، وأوجــب الالت

الموحد، وقد اسـتجابت لـه الأمـة حينهـا، ورأت في فعلـه 

رشدًا وهداية، فتركت القـراءة ببقيـة الأحـرف، طاعـةً لـه 

 .)103(ا على وحدة المسلمينوحرصً 

أن ) هـ437:ت (كما ذكر الإمام مكي بن أبي طالب

 هو الذي أجمـع عليـه الـصحابة ومـن >ن مصحف عثما

وتمـت القـراءة  ،بعدهم، وأن كل ما خالف خطه قد اطُّـرِح

بما يوافق خطه فقـط؛ إذ لم يخـرج شيء مـن القـراءات عـن 

ار، وقـد المصاحف التي نسخها عثمان وبعث بها إلى الأمـص

                                                 
االله بن مسعود من الجمع  تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد: ينظر  ) 102(

 ).17-16:ص (سانالعثماني، للطا

 ).1/63(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  ) 103(

منع من القراءة بما خالف خطهـا، وسـانده في ذلـك قرابـة 

اثنــي عــشر ألفًــا مــن الــصحابة والتــابعين، وتبعــه جمهــور 

المسلمين، فصار عنـد العلـماء أن القـراءة بـما يخـالف خـط 

 .)104(المصحف بدعة وخطأ، وإن صحت الرواية

االله   وقد نقلت عدة روايات عن الصحابي الجليل عبـد

 موقفه أول الأمر من إلزام الناس بالقراءة وفـق بن مسعود تبين

 فتمسك بالقراءة التي أخـذها مـن النبـي >مصحف عثمان 

القراءة سـنة متبعـة يأخـذها ( حسب القاعدة الـمعروقة @

، لكنه لـم يُلزم بالقراءة بها لا تصريحًا ولا )اللاحق عن السابق

 فـاء إلى أمـر >تلــميحًا، وهـذا كـان بـادي الـرأي ثـم إنـه 

الجماعة، يدل على ذلـك أن قـراءة أربعـة مـن قـراء القـراءات 

حمزة، وعاصـم، والكـسائي، وخلـف (العشر الـمتواترة وهم 

تعود أسانيدها إليه، فثبـوت رجوعـه قطعـي ومتـواتر، ) البزار

 .)105(كقطعية ثبوت القرآن الكريم وتواتره

االله بـن  وإنما روي عن عبـد«: ~يقول ابن كثير 

بِ بسبب أنه لــم يكـن ممـن كتـب مسعود شيء من التغضُّ 

الـمصاحف، وأمر أصحابه بغلِّ مصاحفهم لـما أمر عـثمان 

بحرق ما عدا الـمصحف الإمام، ثم رجع ابن مـسعود إلى 

لـو لــم يفعـل ذلـك : الوفاء، حتى قال علي بن أبى طالب

 .)106(»عثمان لفعلته أنا

                                                 
 ) 32:ص (الإبانة عن معاني القراءات: ينظر  ) 104(

االله بن مسعود من الجمع  تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد: ينظر  ) 105(

 .بتصرف) 118-117:ص (العثماني،

 ).68:ص (فضائل القرآن، لابن كثير  ) 106(
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 القيم الإدارية: الـمطلب الثالث : 

 : الشورى: أولاً 

شَـوَرَ، والـشين والـواو : مأخوذة من: ى لغةالشور

أصلان مطـردان، الأول «: والراء كما جاء في مقاييس اللغة

 .)107(» منهما إبداء شيء وإظهاره وعرضه، والآخر أخذ شيء

ورَى : كما قال تعالى.  الأمر الذي يُتَشَاوَرُ فيه:والشُّ

�رَىٰ �َ�َۡ�ُ��ۡ سمح
ُ
� �ۡ

ُ
��ُ�ۡ

َ
 .)108(]38: الشورى[ سجىوَأ

هي استطلاع رأي الأمـة : رى في الاصطلاحوالشو

 .)109 (أو من ينوب منها في الأمور العامة الـمتعلقة بها

 @إن الشورى منهج رباني انتهجه النبي 

: وصحابته من بعده وأمر به الـمسلـمين فقال 

ۡ��ِ� سمح
َ
�
ۡ
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ُ
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َ
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 والتزم الـمسلـمون في عهد الخلفاء ،]38: الشورى[ سجى�َ�َۡ�ُ��ۡ 

الراشدين ومن بعدهم بالشورى كأساس لحكمهم وعماده، 

 .)110(فَسَادَ خيرهم وعدلهم، وارتفعت راية الحق في بلادهم

وقد ذكر الـمفسرون في تفسيرهم لآيتي الشورى أنهـا 

 الشريعة وعزائم الأحكام، والذي لا يستـشيرُ أهـل من قواعد

، وأنها أُلْفـةٌ للجماعـة ومـسبار )111(العلـم والدين فعزله واجب

                                                 
  .)3/226(شور : ة، مادةمقاييس اللغ  ) 107(

 ).470(الـمفردات في غريب القرآن   ) 108(

 ).4:ص (الحميد الأنصاري الشورى وأثرها في الديمقراطية، لعبد  ) 109(

 .بتصرف) 1:ص (رجع سابقالم: ينظر  ) 110(

 =الـمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز، لابـن عطيـة: ينظر  ) 111(

 .)112(للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هُدُوا

ولقد عرفت البـشرية قـديماً وحـديثًا أنظمـة حكـم 

مختلفــة، وانتهــت إلى أن أفــضل صــيغة للحكــم هــي 

ديثة، والتي تعني في جوهرها حكم الجماعة الديمقراطية الح

ــنظم  ــة أســاس ال نفــسها بنفــسها، فأصــبحت الديمقراطي

 .)113(الحديثة، واعتُبرت مصدر نهوض الدول وتقدمها

إن قيمة الشورى كقاعدة أساسية في إدارة الحكم في 

الإسلام قد سبقت الديمقراطيـة الحديثـة بقـرون واتفقـت 

ة في أوجــه مختلفــة، الديمقراطيــة مــع الــشورى الإســلامي

كوجوب الشورى في الـمسائل التي تتعلق بمصلحة الأمـة 

ــه في  ــشورى، ويقابل ــل ال ــلى أه ــها ع ــق عرض ــن طري ع

الديمقراطية وجود مناقـشة الــمجلس النيـابي للـمـسائل 

 .العامة التشريعية

ــشورى  ــع ال ــة م ــة الحديث ــت الديمقراطي ــما اتفق ك

 فنتيجــة الإســلامية في مبــدأ الأغلبيــة وحــق الـــمعارضة؛

الشورى ملزمة ومبدأ الأغلبية مقـرر في النظـام الإسـلامي 

 .وحق الأقلية مكفول في الشورى

ــة  ــابي في الديمقراطي ـــمجلس الني كــما أن أعــضاء ال

الحديثة يصح أن يكونوا أهل الشورى في الحكـم الإسـلامي 

                                                 
، والتحريــر )3/409( والبحــر المحــيط لأبي حيــان ،)1/534(=

 ).4/148(والتنوير لابن عاشور 

 ).16/37:ص (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  ) 112(

) 1:ص (الـشورى وأثرهــا في الديمقراطيـة، مرجـع ســابق: ينظـر  ) 113(

 بتصرف
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مع حرص الشورى الإسلامية على الالتزام بالقيم الأخلاقية 

 .)114(الحسن في أعضاء الشورىوالدينية، والسلوك 

وإن هذا الـمنهج الحضاري في إدارة شؤون الحكـم 

وهو منهج الشورى الإسلامية قد انتهجه الخليفة عثمان بـن 

ـا  عفان في جمع الـمـصاحف، فلــم يكـن أمـرُ الجمـع فردي�

أحاديَ الفكرة والتنفيذ، بل كان بعد استـشارة أهـل الحَـلِّ 

 النـاس عـلى حـرف واحـد والعَقْدِ؛ ذلك لأن مـسألة جمـع

مــسألة في غايــة الأهميــة، ولهــا مــن الأســباب الداعيــة إلى 

؛ لـذا كـان هـذا )115(الاختلاف ما ينبئ عن إمكانية حـصوله

، فعن عـلي بـن @الأمر على ملأٍ من أصحاب رسول االله 

فــواالله مـا فعـل الـذي فعــل في «:  أنـه قـال>أبي طالـب 

ا تقولون في هذه م: الـمصاحف إلا عن ملأٍ منا جميعًا، فقال

إن قـراءتي خـير مـن : القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول

: فـما تـرى؟ قـال: قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرًا، قلنا

نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة، 

 .)116(»فنعم ما رأيت: ولا يكون اختلاف، قلنا

فجمع عثمان عند ذلك «): ه516:ت (قال البغوي

ـــمه ــرآن في ال ــع الق ــاورهم في جم ــصار، وش اجرين والأن

الـمصاحف على حـرف واحـد، ليـزول بـذلك الخـلاف، 

                                                 
) 425:ص (الشورى وأثرها في الديمقراطية، مرجـع سـابق: ينظر  ) 114(

 .بتصرف

  مـن الجمـع العـثماني، لحمـزة عـواد}موقـف الـصحابة : ينظر  ) 115(

 ).1005:ص(

 ).97:ص ( ابن أبي داودكتاب الـمصاحف،  ) 116(

وه عليه، ورأوا أنه  وتتفق الكلـمة، واستصوبوا رأيه، وحضَّ

 .)117(» من أحوط الأمور للقرآن

وكانت الاستشارة لأهل العلـم والفضل والــمكانة 

ن هـو أهـل من أهل الـمدينة، وقد كان في الأمصار البعيدة م

للاستشارة، بل مـن يـستحق الـمـشاركة في الجمـع، ولكـن 

لبعد الشقة، وطول الـمسافة، وعجلـة الوضـع، لــم تتيـسرَّ 

 .، وبذلك أخذ بمبدأ الأغلبية)118(لهم الـمشاركة

 : الإجماع: ثانيًا

من جمعَ، جاء في تهذيب اللغة عـن : الإجماع في اللغة

زيمـة عـلى الأْمَـر الإعـداد والع«: أنـه) هـ207:ت (الفراء
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: لالاتفاق، يقـا: ، والإجماع، أي إجماع الأمة)119(]103: هود[

 .)120(أي متفق عليه: هذا أمر مجمع عليه

عبارة عن اتفاق جملـة أهـل : الإجماع في الاصطلاح

 في عصر من الأعصار عـلى @الحَلِّ والعَقْد من أمة محمد 

 .)121(حكم واقعة من الوقائع

ويعد الإجماع التطبيق العملي لـمبدأ الشورى وهـو 

                                                 
 ).4/523(شرح السنة، للبغوي   ) 117(

  ).3/1006( من الجمع العثماني }موقف الصحابة : ينظر  ) 118(

 ).254-1/253(جمع : تهذيب اللغة، مادة: ينظر  ) 119(

 ) 20/463(ع جم: تاج العروس، مادة  ) 120(

 ). 1/196(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي   ) 121(
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  يـسعون إلى الإجمـاع}مرحلة تالية له، وكان الـصحابة 

ــذين عُــدوا  بطريــق الــشورى واســتخراج آراء الفقهــاء ال

، والإجماع الـذي كـان عـلى )122(الـمجتهدين في ذلك العصر

عهد الصحابة هو إجماع الفقهاء حاضري مركز الخلافة، أما 

من سواهم من الـمجتهدين فإجماعهم يكون تبعًـا للإجمـاع 

ق عليه الخليفة وعمل به وأفتى الناس عليه  .)123(الذي صدَّ

التشريع الإسلامي ديمقراطي بعمـوم مـصدره، ن إ

وديمقراطي بعموم تطبيقـه وسريانـه، ويعـد الإجمـاع مـن 

مصادره ويقوم به الإمام ومن يستعين بهم من ذوي الخـبرة 

والـمعرفة والرأي، وحكم الإجماع هو حكمهـم بأنفـسهم 

متفقين عليه كما شرعوه، وكل وال كفء للولاية مفـروض 

طـرأت لـه قـضية لــم يجـد حكمهـا في عليه أن يجتهـد إذا 

 .)124(الكتاب والسنة

 عـلى > في عهـد عـثمان } لقد أجمع الـصحابة

الـمصاحف العثمانيـة، وأجمعـوا عـلى القـراءة بـما وافقهـا، 

وأجمعوا على حرق ما عداها من الـمصاحف، وبهـذا قُـضي 

على الفرقة والاختلاف في الـمصحف والقـراءة، فـأُجمع في 

القراءة والرسـم وصُـدّ أي خـلاف قـد هذه الـمرحلة على 

 .يقع فيهما مستقبلاً 

وقد أجمع الصحابة عـلى «: يقول الإمام ابن الجزري

                                                 
الإجماع دراسة في فكرتـه مـن خـلال تحقيـق بـاب الإجمـاع، : ينظر  ) 122(

 ).13:ص (لزهير شفيق كبي

 ).14:ص (الـمرجع السابق  ) 123(

 ). 78-77:ص (الديمقراطية في الإسلام، لعباس العقاد: ينظر  ) 124(

نقل الـمصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكـر 

وعمر، وإرسال كل مـصحف منهـا إلى مـصر مـن أمـصار 

 .)125(»الـمسلـمين، وأجمعوا على تـرك ما سوى ذلك

 أبي طالب على هذا الإجمـاع، ويؤكد الإمام مكي بن

حيث ذكر في الإبانـة أن القـراءات القرآنيـة التـي يتـداولها 

الناس اليوم، والتي صحت روايتها عـن الأئمـة، إنـما هـي 

جزء من الأحرف السبعة التي أُنزل بها القرآن الكريم، وقد 

حُصرت هذه القراءات فيما وافق رسـم المـصحف العـثماني 

وقد  ، الصحابة ومن تبعهم من الأمةالذي انعقد عليه إجماع

أُهمل ما خالف هـذا الرسـم، واعتمـد مـا وافقـه، فكانـت 

القراءة بمقتضى ما أجمع عليه المسلمون، وأشار الإمام مكي 

إلى أن ما يُقرأ به اليوم لا يخرج عـن الخـط الـذي كُتبـت بـه 

، وبعث بها إلى الأمصار، >المصاحف التي نسخها عثمان 

ليها، ومنع من القراءة بما يخالفهـا، بإجمـاعٍ وجمع المسلمين ع

 ،وموافقة من نحو اثني عشر ألفًا مـن الـصحابة والتـابعين

وقد تبعهم في هذا جمهور المسلمين، حتـى صـارت القـراءة 

بما يخالف رسم تلك المصاحف مخالفةً للإجمـاع، واعتُـبرت 

 .)126(بدعة وخطأ عند سائر العلماء، وإن صحت روايته

ــل ــاق أه ــلى إن اتف ــصحابة ع ــن ال ــد م ــلِّ والعَقْ  الحَ

ــذه  ــزام به ــم الإل ــراءة، ث ــماً وق ــة رس ــصاحف العثماني الـم

الـمصاحف أمر في غاية الأهمية، ذلك أنه ليس كل واحدٍ مـن 

، وقـد @الصحابة بلغه ما تـرك من النازل عـلى رسـول االله 

                                                 
  ).1/31(لعشر، لابن الجزري النشر في القراءات ا  ) 125(

 ). 32:ص (الإبانة عن معاني القراءات: ينظر  ) 126(
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يكون لا يزال يحفظه ويقرأ به، لكن لــما أجمـع الـصحابة عـلى 

عُلـم أنه هو الذي ثبت في العرضـة الأخـيرة هذا الـمصحف، 

فحسب، وما عداه يكـون ممـا تــرك لا محالـة، وهـذا الإلـزام 

 .)127(سيكون حاسماً قاطعًا للخلاف؛ لاتفاق الـمصدر

* * * 

 الخاتمة

 على إتمامـه، فلـه في ختام هذا البحث، أحمد االله 

الفضل والمنـة وحـده، وأسـأله سـداد المقـصد، وفـيما يـلي 

ا توصل إليه البحث مـن نتـائج وتوصـيات عـلى خلاصة م

 :النحو التالي

 : النتائج: أولاً 

 كان للتنزيـل الـذي اتـسم بالأصـالة والثبـات -1

والحفظ عظيم الأثر في بناء الحضارة الإسلامية وثباتها، ثـم 

 .اتساعها وتطورها

 برزت مـع الجمـع العـثماني العديـد مـن القـيم -2

 باستخلاف هـذه الأمـة، الحضارية التي أكدت تحقق الوعد

 .ونظمت قيم البناء الحضاري الإسلامي

 مــن القــيم العلـــمية في الجمــع العــثماني قيمــة -3

الإتقان والأمانة، اللتين أبرزتا وحـدة الــمرجعية والعـدل 

والكفاءة والتثبت، وتأصيل الائتلاف وهي من أسس بنـاء 

 .حضارة الإنسان

ــسرعة -4 ــتماع؛ ب ــدة والاج ــلى الوح ــرص ع  الح

التسليم والاستجابة، والـمرونة ونبـذ التعـصب مـن أبـرز 

                                                 
 ). 162:ص (مساعد الطيار. الـمحرر في علوم القرآن، د  ) 127(

 .القيم الاجتماعية في الجمع العثماني

 بالشورى } أظهرت الدراسة اعتناء الصحابة - 5

ثم الإجماع على الـمصاحف درءًا للاختلاف، وهما من القيم 

 .الإدارية التي تضمن ثبات الحضارات وبقاءِها

 : التوصيات: ثانيًا

ــة بدرا ــد العناي ـــمبكرة عن ســة أســس الحــضارة ال

الـمسلـمين في القرن الأول الهجري، وأثرهـا في بنـاء قـيم 

 .الـمجتمع الإنساني

 .والحمد الله رب العالـمين

* * * 

 الـمراجعقائمة المصادر و

الـب حمَّـوش بـن  القيسي، مكي بن أبي ط.الإبانة عن معاني القراءات

اح إسـماعيل الفتـ عبد: ، تحقيق)ـه437:ت(محمد بن مختار 

 . ت.، د دار نهضة مصر للطبع والنشر:ط، مصر.شلبي، د

ــرآن ــوم الق ــان في عل ــس.الإتق ــر  ال ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال يوطي، عب

، 1طمحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، : ، تحقيــق)هـــ911:ت(

 . م1974 - هـ1394، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر

 كبـي، زهـير .جمـاعالإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق بـاب الإ

 -ـ هــ1413 دار المنتخــب العــربي، :، بــيروت1شــفيق، ط

 .م1993

، )ـه631:ت( الآمدي، علي بن أبي علي .الإحكام في أصول الأحكام

ــق ــي، د: تحقي ــرزاق عفيف ــب :ط، بــيروت.عبــد ال  المكت

 .ت.الإسلامي، د

 العمادي، أبـو الـسعود .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

 دار إحيــاء :ط، بـيروت.، د)هــ982:ت(محمــد  بـن محمـد

 .ت.التراث العربي، د
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محمـد الأمـين بـن  الشنقيطي، .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 دار الفكـر، :ط، بـيروت.، د)هــ1393:ت(محمد المختـار 

 .م1995 - هـ1415

 ابن عبـداالله، صـالح، رسـالة الطالـب .الأمانة العلمية أثرها وأهميتها

  م، 1978، 2سلم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ع المــ

)12-14.( 

  : ، تحقيـق)هــ403:ت( الباقلاني، محمد بن الطيب .الانتصار للقرآن

ن1محمد عصام القضاة، ط. د  دار : بـيروت؛ دار الفتح:، عَماَّ

 .م2001 - هـ1422ابن حزم، 

  أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف الأندلـسي.البحر المحيط في التفـسير

 :ط، بـيروت.صدقي محمـد جميـل، د: ، تحقيق)ـه745:ت(

 .ـه1420دار الفكر، 

بيــدي، محمّــد بــن محمّــد .تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  الزَّ

: م.دط، .مجموعة مـن المحققـين، د: ، تحقيق)هـ1205:ت(

 .ت.دار الهداية، د

 :، بـيروت3 ولد أباه، محمـد، ط.تاريخ القراءات في المشرق والمغرب

 .م2008ة، دار الكتب العلمي

 .تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود من الجمع العـثماني

كرسي القرآن : الرياض، 1الطاسان، محمد بن عبدالرحمن، ط

 . هـ1435 جامعة الملك سعود، - وعلومه

ط، .، د)ـهـ1393:ت( ابن عاشور، محمد الطاهر، .التحرير والتنوير

 .م1984 الدار التونسية للنشر، :تونس

 الــسنوسي، محمــد، مجلــة الــوعي .د للــدين والــدنياالتعــصب مفــس

 ).26-24(م، 2014، 535الإسلامي، ع

ــيم ــرآن العظ ــسر الق ــن .تف ــرشي  اب ــر الق ــن عم ــماعيل ب ــير، إس كث

، 1محمـد حـسين شـمس الـدين، ط: ، تحقيـق)هـ774:ت(

منشورات محمد علي بيـضون،  -  دار الكتب العلمية:بيروت

 .هـ1419

، )ـهـ310:ت( الطبري، محمد بن جرير .نجامع البيان في تأويل القرآ

 مؤســسة الرســالة، :م.، د1أحمــد محمــد شــاكر، ط: تحقيــق

 .م2000 - هـ1420

، )هــ671:ت( القرطبـي، محمـد بـن أحمـد .الجامع لأحكام القـرآن

 دار :، القـاهرة2 ط، وإبراهيم أطفيش،أحمد البردوني: تحقيق

 .م1964 -هـ 1384الكتب المصرية، 

 الـسندي، عبـد القيـوم .في عهد الخلفاء الراشدينجمع القرآن الكريم 

 مجمع الملـك فهـد لطباعـة :، المدينة المنورةط. دعبد الغفور،

 .المصحف الشريف

جمع القرآن في عهد عـثمان دراسـة تحليليـة جامعـة للأسـباب والمـنهج 

ــة مركــز البحــوث .والنتــائج  العنــزي، عــلي ذريــان، حولي

 -ـ هـ1433لثامنـة، ، الـسنة ا28والدراسات الإسلامية، ع

 . 272-185، م2012

الهـادي،   حميتـو، عبـد.جهود الأمة الإسلامية في رسم القرآن الكـريم

الـمؤتمر العلـمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومـه 

جهود الأمة في خدمـة القـرآن الكـريم وعلومـه، الربـاط، -

 ). 317-187(م، 2011، 1الرابطة الـمحمدية للعلـماء، م

أسسها الدينية ومميزاتها ومكانتها بين الحـضارات : ة الإسلاميةالحضار

الهادي، الـمـسلـم المعـاصر،   أبو ريدة، محمد عبد.العالـمية

 . 52-9، 24: ع

الأدلـة الـشرعية والحكـم : الدلالات التربوية في علــم أصـول الفقـه

 خطاطيــة، عــدنان، جــرش للبحــوث .الــشرعي أنموذجًــا

 .205-165م، 2007، 1، ع 12والدراسات، جرش، م 

 مؤسـسة :، مصرط. د العقاد، عباس محمود،.الديمقراطية في الإسلام

 .م2014هنداوي، 

، 2 الحمد، غـانم قـدوري، ط.رسم الـمصحف دراسة لغوية تاريخية

ن  .م2009 - ه1430 دار عمار للنشر والتوزيع، :عماَّ

 .رسم الـمصحف وضـبطه بـين التوقيـف والاصـطلاحات الحديثـة
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 دار الـسلام للطباعـة :، القاهرة3 شعبان محمد، طإسماعيل،

 .م2012-ـ ه1433والنشر، 

، )ـهــ275:ت ( السجــستاني، ســليمان بــن الأشــعث.ســنن أبي داود

 - دا، صــيط. دالحميــد، محمــد محيــي الــدين عبــد: تحقيــق

 .ت. الـمكتبة العصرية، د:بيروت

: ، تحقيـق)ـهـ516:ت ( البغـوي، الحـسين بـن مـسعود.شرح السنة

 - ، دمـشق2محمد زهـير الـشاويش، ط، ولأرنؤوطشعيب ا

 .م1983 - ـه1403 الـمكتب الإسلامي، :بيروت

: ، تحقيـق)ـهـ458:ت ( البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين.شعب الإيمان

 مكتبة الرشـد، :، الرياض1الحميد حامد، ط العلي عبد عبد

 .م2003 - ـه1423

ــة ــا في الديمقراطي ــشورى وأثره ــة - ال ــة مقارن ــصاري، .دراس  الأن

  منـشورات الــمكتبة العـصرية،:، بيروت3الحميد، ط عبد

 .ت.د

  الجـوهري، إسـماعيل بـن حمـاد.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 :، بيروت4الغفور عطار، ط أحمد عبد: ، تحقيق)ه393:ت(

 .هـ1407دار العلـم للـملايين، 

 @ الجامع الصحيح الـمسند من حديث رسول  =صحيح البخاري

، )ـهـ256: ت(البخاري، محمد بن إسـماعيل  .وسننه وأيامه

دار طـوق النجــاة، : م.د، 1محمــد زهـير النــاصر، ط: عنايـة

 . ـه1422

 دار :، بـيروت2الـمجيد، ط  النجار، عبد.عوامل الشهود الحضاري

 .م2006 -ـ ه1427الغرب الإسلامي، 

 ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي .فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري

البـاقي،  محمـد فـؤاد عبـد: اية، عن)ـه852:ت (العسقلاني

 .ـه1379 دار الـمعرفة، الـمكتبة السلفية، :، بيروت1ط

، 1، ط)ـهـ774:ت ( ابـن كثـير، إسـماعيل بـن عمـر.فضائل القرآن

 . ـه1416 مكتبة ابن تيمية، :الرياض

  أبــو عُبيــد، القاســم بــن ســلاّم الهــروي البغــدادي.فــضائل القــرآن

ون، دار ابن كثير، مروان العطية وآخر: ، تحقيق)ـه224:ت(

 .م1995- ـه1415 ن،.د:  وبيروت- ، دمشق1ط

، جعفر بنُ محمدِ بنِ الـمـسْتَغْفِرِ النـسفِي.فضائل القرآن   الـمسْتَغْفِرِيُّ

 :م.، د1أحمد بـن فـارس الـسلوم، ط: يق، تحق)ـه432:ت(

 .م2008دار ابن حزم، 

 دار :، بـيروت2الــمجيد، ط  النجـار، عبـد.فقه التحضر الإسلامي

 .م2006 -ـ ه1427الإسلامي، الغرب 

 الـشريف، قاسـم عـون، مجلـة الـمـسلـم .القرآن الكريم والحـضارة

 .88-69م، 1978، 13الـمعاصر، مصر، ع

ــدة ــسانية جدي ــو إن ــضارية نح ــلام الح ــيم الإس ــد .ق ــب، محم  الخطي

الفتاح، كتاب الأمة، قطـر إدارة البحـوث والدراسـات  عبد

 . ه1443، 139الإسلامية، ع 

 :، جـدة1االله بن علي، ط  الحربي، عبد.ة في السنة النبويةالقيم الحضاري

 . م2016 -ـ ه1437طبع على نفقة الـمؤلف، 

 الـسحيم، محمـد، مجمـع .@القيم الحضارية في رسالة خير البشرية 

ــاد ــلام آب ــلامية، إس ــوث الإس ــستان، ع الأول، - البح  باك

 .202-180 م،2009-ـ ه1430، 44مج

 .ووسائل تطبيقها في السنة النبويـةمفهومها وأهميتها : القيم الحضارية

البشير، محمد، المركز الإسـلامي الأفريقـي، جامعـة أفريقيـا 

 ).102-45(م، 2008، 15العالمية، ع

 : القـاهرة- ط، عين شمس. زاهر، ضياء، د.القيم في العملية التربوية

 .م1996مركز الكتاب للنشر، 

ن عفان قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر قراءة في حدث جمع عثمان ب

 فـوخري، شـيماء، مجلـة كليـة .الناس عـلى مـصحف واحـد

الدراســات الإســلامية والعربيــة للبنــين بالقــاهرة، جامعــة 

 ).4288-4265(م، 2018، 35، ع3الأزهر، مج 

االله بــن ســليمان  بــن أبي داود، عبــد أبــو بكــر .كتــاب الـمــصاحف
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، 1محمـد بـن عبـده، ط: ، تحقيـق)ـهـ316:ت (السجستاني

 .م2002 - ـه1423روق الحديثة،  الفا:القاهرة

  محمـود بـن عمـرو الزمخـشري.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 .ـه1407 دار الكتاب العربي، :، بيروت3، ط)ـه532:ت(

 محمــود، أحمــد محمــد، بحــوث .لجنــة الجمــع العــثماني آراء وروايــات

الـمؤتمر العالـمي الرابع للقراءات القرآنيـة الجمـع العـثماني 

 .1536-1506م، 2019، 4راكش، م وما إليه، م

، 3، ط)ـهـ711:ت ( ابـن منظـور، محمـد الأنـصاري.لسان العرب

 .ـه1414 دار صادر، :بيروت

، )ـهـ465:ت (الكريم بن هوازن  القشيري، عبد.لطائف الإشارات

 الهيئة الـمصرية العامة :، مصر3إبراهيم البسيوني، ط: تحقيق

 .ت. دللكتاب،

الحـق بـن   ابن عطية، عبـد.الكتاب العزيزالـمحرر الوجيز في تفسير 

ــسي ــب الأندل ــ542:ت (غال ــق)ـه ــد: ، تحقي ــسلام  عب ال

 دار الكتــب العلـــمية، :، بــيروت1الــشافي محمــد، ط عبــد

 .ـه1422

 :، جـدة2 الطيار، مـساعد بـن سـليمان، ط.الـمحرر في علوم القرآن

ــام  ــة بمعهــد الإم ـــمعلومات القرآني مركــز الدراســات وال

 . م2008 - ـه1429الشاطبي، 

، )ـه444:ت ( الداني، عثمان بن سعيد.الـمحكم في نقط الـمصاحف

 .ـه1407 دار الفكر، :، دمشق2عزة حسن، ط: تحقيق

ــاح ــن نج ــليمان ب ــسي، س ــل، الأندل ــاء التنزي ــين لهج ــصر التبي  مخت

، الـمدينة الـمنورة، مجمع الــملك فهـد، ط. د،)ه496:ت(

 .م2002 -ه 1423

 ابن قيم الجوزية، .زل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين بين منا

محمـد الـمعتـصم : ، تحقيق)ـه751:ت (محمد شمس الدين

 ـهـ1416 دار الكتاب العربي، :، بيروت3باالله البغدادي، ط

 .م1996 -

 أبو شامة، عبد الرحمن .المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز

، ط. دي قـولاج،طيار آلت: ، تحقيق)هـ665:ت (بن إسماعيل

 .هـ1395 دار صادر، :بيروت

الـمرويات في جمع القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية لروايات جمـع 

االله محمـد، رسـالة ماجـستير،   الصادق، عبد.القرآن الكريم

جامعة أم درمان، معهد بحوث ودراسات العالــم، جامعـة 

 .م2013أم درمان الإسلامية، 

، )ـهـ405:ت(لحاكم، محمد بن عبـد االله  ا.المستدرك على الصحيحين

ــق ــدالقادر، ط: تحقي ــصطفى عب ــيروت1م ــب :، ب  دار الكت

 .ـه1411العلمية، 

دار : ، بيروت2طالـمجيد،   النجار، عبد.مشاريع الإشهاد الحضاري

 .م2006 -ـ ه1427، الغرب الإسلامي

الـمصاحف الـمنسوبة للصحابة والرد على الشبهات الـمثارة حولهـا 

، 1الـرحمن، ط بـن عبـد الطاسان، محمد .عرض ودراسة -

 . م2012 -ـ ه1433 دار التدمرية، :الرياض

 مؤسـسة :ط، بـيروت. عثمان، عبد الكـريم، د.معالم الثقافة الإسلامية

 .م1982 -ـ ه1403الرسالة، 

، 1 جعفر، هاني كمال محمـد، ط.معالـم الحضارة في علـم أصول الفقه

 .م2019 -ـ ه1440 مؤسسة الرشد، :بيروت

 الحميـد ر عبـد عمـر، أحمـد مختـا.غـة العربيـة الــمعاصرةمعجم الل

ــ1424:ت( ــب، :م.، د1، ط)ـه ـــم الكت ــ1429 عال  - ـه

 .م2008

 الرازي، محمـد بـن عمـر الــملقب .مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير

 دار إحياء الـتراث :، بيروت3، ط)ـه606:ت (بفخر الدين

 .ـه1420العربي، 

  الأصفهاني، الحسين بـن محمـد الراغب.الـمفردات في غريب القرآن

 ، دمشق1صفوان عدنان الداودي، ط: ، تحقيق)ـه502:ت(

 . ـه1412 دار القلـم، والدار الشامية، : بيروت-
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: ، تحقيــق)ـهــ395:ت ( الــرازي، أحمــد بــن فــارس.مقـاييس اللغــة

ــد ــارون، عب ــد ه ــسلام محم ــر، ط. دال ــيروت، دار الفك ، ب

 .ـه1399

، 1 ضـناوي، محمـد عـلي، ط.ةمقدمات في فهـم الحـضارة الإسـلامي

 .ـه1400 مؤسسة الرسالة، :بيروت

 الداني، عـثمان بـن .الـمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار

 : ، دمشق2محمد أحمد دهمان، ط: ، تحقيق)ـه444:ت (سعيد

 . ـه1304دار الفكر، 

 العجمي، حـسن، .من القيم الحضارية دراسة في ضوء القرآن الكريم

بويـة والدراسـات الإنـسانية، جامعـة تعـز، مجلة العلوم التر

 ).203-157(م، 2022، 25ع

 أبـو حجـر، أحمـد عمـر، مجلـة .من خصائص حضارة القرآن الكريم

 .638-629م، 2008، 9الجامعة الأسمرية، ع 

ــرآن ــوم الق ــان في عل ــل العرف ــد.مناه ــد عب ــاني، محم رْق ــيم  الزُّ  العظ

مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي : مصر، 3ط، )ـه1367:ت(

 .ت. د،وشركاه

 عــواد، حمــزة، بحــوث . مــن الجمــع العــثماني}موقــف الــصحابة 

مـع العـثماني الـمؤتمر العالـمي الرابع للقراءات القرآنيـة الج

 .1032 -985م، 2019، 3وما إليه، مراكش، م

، )ـهـ833:ت ( الجزري، محمـد بـن محمـد.النشر في القراءات العشر

طبعة التجاريـة  الـم:، بيروت2علي محمد الضباع، ط: تحقيق

ــبرى ــصوير،الك ـــمية، : ت ــاب العل ــ1423 دار الكت  -ـ ه

 .م2002

: ، تحقيـق)ـهـ450:ت ( الـماوردي، علي بـن محمـد.النكت والعيون

 دار :، بيروتط. دالرحيم، الـمقصود بن عبد بن عبدالسيد 

 .ت. دالكتب العلـمية،

* * * 


